
  ريموند للريموند لل
  أول مبشر بين المسلمينأول مبشر بين المسلمين
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 ريموند لل
 أول مبشر بين المسلمين



  

  اهٕداء الكتاب

  افٕريقيالكنيسة الله المقدسة في 

  

د ذلك البطل تشهاستمئة سنة على استذكار مرور  ١٩١٥يونيو سنة  ٣٠سيكون في يوم   

المقدسين في المسيح  إفريقياحياته المجيدة لكل المؤمنين في تاريخ  يريموند لل فلذلك نهد

يسوع المدعوين قديسين مع جميع الذين يدعون باسم الرب يسوع في كل مكان لهم ولنا راجين 

  عاجلتكمل عمل ذلك البطل في القارة المظلمة في القريب ال افٕريقياالله في  أن كنيسة



  

  كلمة للمعرب
  

) أيضاً  ليس رجالهم فقط بل ورجالنا(اهتمام زائد بوضع تراجم مشاهير الرجال  للغربيين  

 واجتهادهالمعالي بجده من تسنم ذرى ن ولهم ولع شديد في رفع شأْ محاسن الاعٔمال  وتخليد

ناً ومن أكبر  حيث  افٕريقيافي أوروبي ريموند لل أول مبشر هذا المؤَلف موضوع هؤلاءِ الرجال شأْ

  في المسيح يسوع نال اكليل الاستشهاد محبةً 

الالٔمانية واللغة أهمية هذا الكتاب اذٕا عرف أنه ترجم سابقاً إلى اللغة ويرى القارئْ   
  الدنماركية

ولذا أردنا تعريب هذه الحياة سائلين المولى أن يجعله فائدة لاعٔضاء كنيسة المسيح في   

 الرجل العظيم ويتمموا أعماله المجيدة بإيمانه الثابت مترنمين ذلككي يحذو الكل حذو الشرق 

  بالقول إن كان الله معنا فمن علينا

  خليل رزق



  

  مقدمة
  بقلم الاخٔ مخائيل أفندي منصور المبشر المشهور

  

عيسى عليه السلام  كونوا كأصحاب: الفتن فقالإذا ظهرت نصنع سئل علي بن أبي طالب كيف «  

  )مغانم الحكم(               »موت في طاعة الله خير من حياة في معصيته. بالنارذبوا نشروا بالمناشير وع

  

اهتدينا ولا اقتدينا يهم أ بالساطعة في كل زمان كالانٔوار الطالعة والشموس المؤمنون   

في وسط نار  المحال فقد ولد المترجملي من اظٔلم آ الل اسمه يخرج أضوأ ريب ان الله تبارك 

رسول محبة ونور وظلمة الجهالة الكثيفة فكان  الصليبيةدامسة نار الحروب  وظلمة مضطرمة
  له من قوة إلهيةلانٔ ذلك الزمن كان لا بد 

ميلادية وقد تحلى بالعلم  وثلاثينسنة ألف ومئتين وخمس  اسبانيافي  ولد المترجم  

ابراً عن كابر رفعة كالعلى أنه أدرك شأو وازدان بمعرفة الفنون الجميلة كالشعر والموسيقى 

  ولكن لم يكن
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أنه غير  المحبة وملك السلامدر يخطر في باله أو يدور في خلده شيء عن المخلص الكريم مص

غرض دنيوي فراىٔ على غرة صورة المسيح مصلوباً مقاسياً كان يوماً يقطع شيئاً من الشعر في 

الٕا  بالاشٔواك واثٓار المسامير في يديه ورجليه فتأثر بعض التأثر الذي لم يبقَ  أشد الالٓام ومكللاً 

أن على قياده وحملته مشاعره وملكت  يسيراً ثم نظر هذه الصورة مرة أخرى فأخذت قلبه وملاتٔ
ويتبع الرب يسوع المسيح  الباطلة ما هو فيه من الامٔور الزائلةصادقاً على ترك عزماً يعزم 

فيبشر المساكين ويرد الضالين فسافر أول مرة إلى تونس ليفتح  ويسير في خطواته المباركة

فصادف مشاق لا تطاق نائية الالابٔواب ويرشد القلوب ويحمل لواء المخلص في تلك الربوع 

وقد بها غير أن الله قواه فاستعذب في حبه العذاب وتجشم أخطاراً شديدة لا قبل لطبيعته 

الشهادة ليسوع وباسم يسوع فقد انقض حظ به وأخيراً نال تعرض للموت الاحٔمر ولكنه لم يبال 

رجم من قبله ورموه بالاحٔجار ورجموه كما عليه صغار القوم وجهلتهم انقضاض الصاعقة 

  استفانوس أول شهيد في النصرانية فقضى ما عليه من المسؤولية
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ودمه فكان حظه مثلثاً ومما يدهش له وبشر بلسانه وقلمه ) اذهبوا للعالم أجمع(ربه وتمم أمر 

 فهو قدوة الإصلاح مقبل لوثيرس زعي وسار ذكرهبدره القارئ أن المترجم طلع نجمه وبزغ 

نوره أيام أيضاً أنه تلالٔأ  ختلاف مشاربهم ومذاهبهم ومما يدهش له الفؤادعلى ا للمسيحيين

ليبية تخضب وجه الارٔض بالدماء وتزيل المحبة والسلام فكان كالصبح المنير كانت الحروب الص
بنموذج الحياة المسيحية وهو وانٕ عقب ليل حالك أو كأنه ماء في الرمضاء فختم حياته المباركة 

وخمسة عشر وله من العمر سبعون سنة نسأل  مات يتكلم بعد وكان استشهاده سنة ألف وثلثمئة

المأثورة عن رجل الاجتهاد المسيحي والحياة  والانٔباءلكلمات المسطورة الله أن يجعل هذه ا

ً لامٔره المقدسة أكبر باعث لنا على تضحية  النفس والنفيس في خدمة المخلص الكريم امتثالا

في  الحمد والمجد والقوةفي خلاص النفوس التي سفك دمه من أجلها وأعلاه لمجده له وحباً 

  الكنيسة إلى الابٔد امٓين
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 فيسافر المبشرون. تجري حوادث عصر ما في وقت واحد ولكنها لا تكتب دفعة واحدة«  

 ويذبح المضطهدون المؤمنيناللاهوتيون ارٓاءهم  يبنيلنشر أعمالهم بتعب محبتهم و براً وبحراً 
ذلك مع أمور أخرى كثيرة شأنهم ويقاومهم في ذلك الملوك كل  إعلاءفي ويسعى الكهنوت 

  »تاريخ اللاهوت للدكتور شيد«                           »تحصل معاً في وقت واحد وزمان واحد
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  ترجمة ريموند لل
  لالفصل الاؤّ 

  أوروبا والعرب في الجيل الثالث عشر

  )م. ب ١٣٠٠ـ  ١٢٠٠(

  

ترجمة الفرد كخيط . المحيطة بهلا يمكننا أن ندرك شخصاً من غير أن نعرف الظروف   

فإذا أردنا أن نسحب الخيط من غير قطع فلا بد أن نحل  والتاريخ كنسيج لحمته وسداه الوقت

ونلقي  سنة ٧٠٠بالتاريخ لل فعلينا أن نرجع وكذلك اذٕا أردنا ادٕراك ريموند . بأكمله النسيج

ثقيل المظلمة كان أن ظل العصور . الإصلاحوالعرب قبل فجر الانتعاش وبزوغ وربا على أ نظرة 

ية رومية فكانت امبراطورأوروبا في على الجيل الثالث عشر غير أنه كان كثير الحوادث الوقع 
  العظيمة اخٓذة في الزوال
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المدنية التي وانٕ كانت في ذلك  ونمت الحرية في العلو وبدأت بعض ولايات ألمانيا وإيطاليا

ونورمانيا  ت انكلتراالارٓاء وتأسيس الجامعات وضمبامتداد  الوقت في طفوليتها الٕا أنها أثمرت

السياسي الشامل وانتخب مجلس  وسكسونيا معاً وصاروا شعباً واحداً وامضي قانون انجلترا

  .وقبيل ولادة لل غزا التتاريون الروس ونهبوا موسكو. النواب الاؤل

وكان العرب والمسيحيون في نزاع دائم وشجار مستمر ليس لاجٔل امتلاك بلاد المقدس   

وان تكن قد انتهت هذه الحروب الطويلة بانكسار . ى عالم الشرقفقط بل للتسلط عل

قلوب بعض المسيحيين عوضاً عاشت إلى الانٓ في المسيحيين الٕا أن روح الحروب الصليبية 

  عن روح المحبة الحقيقية

. وان الجيل الذي عاين سقوط عكا شاهد أيضاً أفول نجم بغداد وانقراض الخلافة فيها  

مدينة بعد أخرى من بلاد المغاربة الذين كانوا ملك الكستيل  ديناندغزا فر اسبانياوفي 

حينئذ بدأ صعود نجم الاتٔراك العثمانيين وكان لل  ١٢٤٠يستعمرون غرناطة العظيمة وفي سنة 

  في الخامسة من عمره وقبل
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وقد عزلت . ه سلطان مصروأسر يبلغ العشرين فشل لويس التاسع في حربه الصليبية أنْ 

عن  اسبانيافي في ذلك العهد التفتيش وابتدأ  الامبراطرةالباباوات وخلعت الباباوات مبراطرة اال

في ذلك الوقت الردى ووضعت كي يسوموهم أصناف العذاب وصنوف  الهيود والهراطقة

الجديد وفي باريس كانوا يجربون الجبار  الكنيسة الاسقفية الكبرى في كولونيا أساسات
. التغيير السياسي وامٓال الهيئة الاجتماعية بسكرةبأجمعها اشتعلت والخلاصة أن أوربا . البارود

تحت  المغولية القبائل ثورات فجائية في اسيا قلبت كيانها اذٕ زحفت لجيل نفسهوقد قامت في ا

بغداد وسقطت خلافة . عليها كالسيل في الليل خان على بلاد الشرق واندفعتزقيادة جنك

 السلجوقية في سلسلة جبال أناتولياوقد خلفتها الدولة  هجوم هلكوخانسقوطاً لا قيام بعده أمام 

  التسيطر على العالمدها بين الاتٔراك والمغوليين طمعاً في وكانت الحرب في أش

شوكة السلطتين الكبيرتين في القرون في كسر وقد ظهرت فائدة الحروب الصليبية   

  الكنيسة(الوسطى 
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 الإقطاعتلاشى نظام زمناً على عالمي الافٔكار والاعٔمال وقد التي تسلطتا ) والامبراطورية

والبارود وبدأ عصر الطباعة ولم يكن الوقت حينئذ ظلمة  واخترع الورق والبوصلة المغنطيسية

 اسٔست جامعة أكسفورد ١٢٤٩وفي سنة . كانت ديوك النهضة تصيححالكة ولا فجر منير بل 

في نصرة الحق  واجتهدت الفلاسفة ولد دانتي الشاعر المشهور في فلورنسا ١٢٦٥وفي سنة 
أجل خدمة والعلم أن ثلاثة من العلماء خدموا الحق من غير طحن غير ولكن كان عملهم جعجعة 

 جاهد جربرتوقد  ”Ars Demonstrava“ ها لل كتابهفيوقد مات اثنان منهم في السنة التي كتب 

 كليروساالناس سحرة ورماهم العوام باكون جهاداً حسناً في العلوم الطبيعية ولكن عدهم وروجر 

لاسٓيا ما فعله  أشهر المكتشفين ولوپ ماركووقد عمل . بالهرطقة وكان جزاؤهم السجن

العناية الربانية التي أخرجت العالم  لامٔريكا وكان عله هذا حلقة في سلسلة أعمالكولومبس 

  .الجديد للنور

 والرابععشر فالثالث ظلام جيلي التاسع والعاشر  وقد قال جيبون بحق إن كان الجيلان  

  .وخرافاتعشر جيلا سخافات 
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. والعصاة شديد من القضاء المرعب الذي كان يقع على الهراطقة لقوكانت الافٔكار لم تزل في ق

إذ كان العالم كما عرفه لل عالماً  ولو الثمينةن خرط ذلك القرن اكتشافات ماركو پولم تبي

 ً كانوا يمثلون الارٔض بقرص مستدير يحيطه الاوقيانوس وكانت مركز دائرته القدس اؤ ف. مجهولا

في الشمال وان أعمدة  وان جوج ومأجوج أن الفردوس هو الشرق الاقٔصىأورشليم وزعموا 
ن يعرف أن أول تحسين عظيم أ ويلد للقارئ ) ١٦انظر وجه (الاقٔصى هركليس منتهى الغرب 

عملت خريطة كتالان الشهيرة سنة وحيث حيث عاش أسلاف لل  ياكان في كتالونفي هذه الخرط 

نبذت كل هاتيك الاقٔوال الكاذبة للعالم أول خارطة الموجودة الانٓ في مكتبة باريس وهي  ١٣٧٥

  .إلى خريطة العالم والصين وضمت الهند

الصناع وقد حجب . من المرسومةالوسطى فكلها أدنى شكلاً القرون وأما بقية خرط   

ومدناً فيها بلداناً بأبراج أن يبرهنوا دوران الارٔض بصور رسموا ون جهلهم واجتهدوا الماهر

  .زائرة تجول في غابات وهميةسداً أ محصنة و
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هذا مفزعة وليت  عن مناقضات أما ادٓاب وأخلاق تلك القرون الوسطى فهي عبارة  

ووهم كان يجتمع في الفرد الواحد ايٕمان عظيم التناقض اقتصر على وجوده في بلاد مثلاً ولكنه 

وعمل الذات  إنكارجتمع شيطانية ففي المسيحيين مثلاً اسخيف أو طهارة ملائكية وشهوة 

 لفداء المسيحيين أموال طائلةوقد دفعت . والهراطقة بربرية للكفرة واليهودكما وقسوة  الإحسان
  ها الذين زاغوا عن الإيمانبضخمة كي تضطهد الكنيسة أموالاً الذين أسرهم العرب كما ونهبت 

أن  الذي رفض وهو جودفراي(وما وطأت أقدام جودفراي باولون مع جيوشه الصليبية   

أرض المقدس ) يلبس اكليلاً من ذهب في المكان الذي لبس فيه سيده المسيح اكليلاً من شوك

ولكنهم ما يتلون صلوات التوبة وايٓ الخشوع حتى قبلت جنوده الارٔض وخروا على ركبهم سجداً 

ي غمار من المسلمين وحرقوا اليهود في مجامعهم وخاضوا فألفاً  ٧٠أسروا المدينة حتى ذبحوا 

  !!!الدماء إلى القبر المقدس ليرفعوا تشكراتهم

  وعدم الامٔانةبتهمة الفحش بقريباته وقد عزل أحد الباباوات   
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وشاع في روما بين رجال . وكذلك تاجر الكثيرون منهم بالرتب الكهنوتية. والقتل والتجديف

الرابع الذي  وكان انسونت. الموبقات والدنايااتخاذ السراري والحظايا وارتكاب الاكليروس 

وتزاحم نقولا الماً جداً السنة التي ولد فيها لل طاغية ظفي نفس  جلس على عرش الباباوية

لرابع اللذان كانا باباوين قبيل انتهاء الجيل الثالث عشر على كرسي الباباوية الثالث ومارتسن ا
ازدياداً جعل دانتي الشاعر الاؤل بالسلب والنهب والتحزب للاقٔارب وازداد شره واشتهر 

  .دركات الجحيم أحدور يصفه في احٕدى قصائده بأنه في المشه

كثيراً ما احتوت ادٓاب ذلك العصر على مزيج من ادٓاب المسيحية مارتنسن  وقد قال  

وكان طريق أرسطو طاليس وكانت الاثٓام على نوعين جسدية وروحية عرضية ومميتة ومبادئ 

  .والطاعة والعزوبة الكمال في عرفهم هو التنسك والرهبنة

ى والشهوة وبين التقووجمع شعر ذلك العصر بين المتناقضات المتباينات جمع بين   

  .تكريس النفس وعربدة السكير

  شعار دينية غاية في التقوىأ ومع كل ذلك كانت توجد   
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أشهر المترجمين للمباراة ولا يسع القارئ في القرون الوسطى دعت  الكنيسةفان سبعة ترنيمات 

لا أن يندهش من إ ) مريم واقفة عند الصليب(أو  (Stabat Mater Dolorosa)عند تلاوته لترنيمة 

ا معناهن قوة مويأخذه الرعب  الٕاأو يوم الدين  (Dies Iræ)رقتها وبلاغتها وكذلك إذا قرأ 

  وتأثيرها المخيف وهاك ترجمتها
  

  لامةـوا دار السـواطلب    يا شعوب الارٔض هبوا

  دامةـن ع ـتنف  لـم فيه     انــزم  أتي ـي  ا ـقبلم
  

  عوبـه تجميع الشـفي    تعدــمس   وم ـي  ذاك 

  وبـبالذن   ات ــراجف    تبدو رار ــالاشٔ حيثما 
  

  امعيناــا سـي   لوا ـاقب    دويـت واق ـالابٔ ا ـبينم

  راقديناــال  وت ـلا تف    اء تجري ـيحروا الاـتنظ
  

  ارـــالبح اميق ــمن أع    أتيـت وات ـذا الامٔـوك

  واريـالض ا ـما تغذته    تعطي ر ــوش البـووح

  



 وهذه أحسن خريطة وجدت في أيام ريموند. خريطة العالم كما رسمت في القرن العاشر  

ه بي وسط الخارطة هو البحر الابٔيض وفالجزء الاسٔود الذي ف. كار معاصريهلل ومنها تظهر أف

ونهر النيل يصب الجزائر وعلى اليسار أعمدة هركليس التي زعموا أنها منتهى الغرب الاقٔصى 

في البحر المتوسط شرقاً والقدس مركز العالم والفردوس في الشرق وجوج وماجوج في الشمال 

رف في أيام لل وبينها في أيامنا وكذلك ما أعظم الفرق بين مسؤُوليته وما أعظم الفرق بين المعا

  !ومسؤُوليتنا
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  اـفيه ار ــالن  ولهيب     تأتي لاك ـالامٔ ا ـحينم

  اـديهــاحـج   واني ـوت    اةـالخط ان ـعصي أين 
  

  مـأتي الٕيهــلا ي و ــوه    وعاً ـوت طـيطلبون الم

  عليهم وي ــته  ا ــأنه    أبىـت الارٔض  ال ـوجب
  

  اصرــل العنـتنح ه ـفي    بـرهي   وم ــي   ه ــان

  رائرـتجلى الس ا ـبينم    ان يقضيــالدي رى ـوت
  

  الحيناــالص  ادي ــوين    الاً ـح رار ـالاشٔ يهلك 

  الميناــالع دء ـب ذ ـمن    لك المهياـرزوا المـاح
  

وقد كان الجيل الثالث عشر أيضاً جيل خرافات وخيالات وعصر رؤى وعجائب وتعصب   
وتجلد أكتافها وهم فرقة دينية كانت تسير في الشوارع عارية (وقد جالت فرقة الجالدة 

بحبال لابسين خفيف الثياب أو بالحري  من مدينة لمدينة منادين بالتوبة متمنطقين) بالسياط

كانتشار العدوى من  وقد انتشرت هذه الطائفة. عرايا جالدين أجسامهم بالسياط في الشوارع

  .متطرفة مسببين شغباً وقتلاً ولاندة مذيعين تعاليماً إيطاليا إلى پ
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وقيل عن الاخٔير أنه  الراهب رأيا رؤياوفي ذلك العصر زعموا أن امرأة تدعى كاترين وفرنسيس 

عن الٓام المسيح وموته طبعت على جسده الاثٓار التي كانت في المسيح ومات  هثرة فكرمن ك

ا أقصى التعصب الٕى مفي ذلك العصر فيه وانشد مؤلف أجمل أغنيتين. عشقاً في المسيح

 ١٢٢٨ورأى بطرس نولسكو سنة . تعذيب نفسه كي يكفر عن خطاياه وليجلب الخير للاخٓرين
من عبودية العرب وقد  مواله من ذلك اليوم لشراء حرية المسيحيينرؤيا العذراء مريم فنذر كل أ 

أن من يريد من المسيحيين  إنقاذة رغبة في يأنفسهم حتى للعبود أعضاؤهاأوجد هيئة تسلم 

عدد وقوة الرهبنة في غضون الجيلين الثاني عشر والثالث عشر وكونوا وازداد . يعتنق الإسلام

ان وكان الرهب. نوا متقدمين في العلوم والفنون والصنائعالمستمر وكا منهم جيش الباباوية

ألف راهب وكان  ٢٠٠و دير ٨٠٠٠ ١٢٦٤من أقوى الفصائل وكان لهم في سنة الفرنسسكيون 

مع غباوة وجهل (يين ولكنا نرى بعض هؤلاء الرهبان قديسين وبعضهم لوذعيين وبعضهم شهوان

  يةمنهم عبقرية ذهن في القليلين) كليروس المطبقاال
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  .ذاتهم ومحبتهم الفائقة إنكارعجيبة تظهر وأعمالاً 

الغاية منه الفلسفة بل تكن ولم التصوف الاختياري  في ذاك الجيل مذهبوانتشر   

وبذلت المساعي . الشخصي وخصوصاً بين سيدات الولايات الواقعة على نهر الرينالخلاص 

في الالٔبية والولدنسية متقدمتين وكانت الشعبنان كليروس اولزم ال لإصلاح الكنيسة
 بلاً ونقاوة في المعتقدات وانتشرتأخرى عديدة أقل من تلك نأيضاً طوائف البروتستانية وقامت 

وأجمعت كل هذه الطوائف على مقاومة سلطة  إلى شمال ألمانيا اسبانيامن شرق تلك الطوائف 

  .يضاً الاكليروس وحتى سلطة المملكة أ 

  .والادٔبية والدينية في أيام ريموند لل السياسية والعقلية فتلك كانت حالة أوروبا  

في حالة هيجان اذٕ علم الصليبيون العرب دفعة واحدة قوة لعالم الإسلامي كان ا. وكذلك  

ألف  ٢٠٠فيها دم التي أريق تولوز  وكانت معركة. الوسطىفي القرون  وضعفهاالمسيحية 

  فلم تكن سيادة العرب. اسبانيافي قوة الإسلام لانتهاء  اعلاناً  مسلم
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الٕا أن ما خسره . سريعة الزوالالشمس عند مغيبها زاهية ولكن كتلالٔؤ  لاإ في غرناطة وتربيتهم 

 تملك السلاطين المماليك ١٢٥٠ة في بلاد الشام وفي الشرق وفي سنربحوه في الغرب العرب 

وكان الإسلام قوياً في  ووصلت مصر تحت رئاسة بيبرس الاؤل إلى أعلى قمة المجدعلى مصر 

ة الإسلامية كما والفلسفبل بنصرات القلم أيضاً  الجيل الثالث عشر ليس بنصرات سيفه فقط
في جامعات رشد علمت  ابنكما شرحها وابن سينا والغزالي وبالاخٔص الكندي والفارابي شرحها 

  .أوروبا إلى لغاتإلى العربية قبل أن تترجم أرسطو طاليس  وترجمت فلسفةأوروبا 

الوسطى غالباً المستودع الوحيد لعلوم الدنيا وكانت الامٔم  وكانت العرب في القرون  

قد القديمة أما العرب فقيمة الاثٓار  لم يمكنها معه معرفة جهلاً  في ذلك الحين جاهلة الغربية

  .علوم اليونان إلى العربيةالاشٔياء بترجمتهم حفظت تلك 

بطريقة أعم  ولكنها أتتها قبل ذلك بواسطة الصليبيينهذه العلوم لاؤروبا ووصلت بعض   

 ولم تكن أي مملكة في أوروبا ملتصقة اسبانيافي  بواسطة المدارس العربية التي انشئت

  بالإسلام
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. بالسيف بل أيضاً بالقلم فقطليس للنزاع وكان هناك ميدان  اسبانيا والشر كولاياتفي الخير 

على  والغلبة لواء الحقفيها نصر  قرون حاول المسيحيون لاثةثلمدة أوزارها  وشدت الحرب

قوة العرب في كل حياة لل وكانت . أسلاف لل دورهملعب  وفي أثناء هذه المعارك. المسلمين

قبل سنة أوروبا اذٕ لم يطرد العرب من جنوب في غرناطة ضد الولايات الاسبانية المتحدة 
١٤٩٢.  

التي الانٔفس الإنجيل في القرن الثالث عشر اذٕ كانت وقليل ما يمكن أن يقال عن تبشير   

وقد والمغول الروحي لتبشرها بالإنجيل قليلة جداً العرب  القدس تشعر باحتياجالروح أنارها 

الكبير في للخان  تبشيرية بمهمة سياسيةرك بروليم دي  ١٢٥٦أرسل لويس التاسع في سنة 

 طائشة لمجلس السلطان في دمياطدخل فرنسيس بشجاعة  ١٢١٩وفي سنة . اسٓيا الوسطى

  !!وأعلن له طريق الخلاص مفضلاً أن يحرق بالنار ليبرهن إنجيل المسيح

نفسه  ١٢٧٣الذي مات سنة نفرتي دي پ وكرس الجنرال الدومينكي المسمى ريموند  

  .ليبشر بين العرب ولكن عبثاً حاول
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الصليبيين كما قال هو روح في القرنين الثاني والثالث عشر  التبشير الوحيدوكان روح   

ن روح الإنجيل ولكن أقام الله بالسيف يهلكون غير عالميكل الذين يأخذون السيف  إنالمسيح 

ما كان يمكن الحال لتلك العيون التي كانت تشخص ريموند عبده ليبرهن دفعة واحدة لكل 

لو حاربوا لاجٔل الصليب بسلاح  العالموما كان يمكنهم أن يعملوا لاجٔل أن يصيروا  للصليبيين
 صارخ لل كصوتريموند كان  أسفاه واالذي كانت كلماته الاخٔيرة المغفرة والسلام ولكن  ذاك

  .في جيله المظلمفي البرية وحيداً فريداً 

  

RY  
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واقتصادهم  واحتمالهم للمشقات والصعوبات بتكبرهم اسبانياحالة أهل هم فأ ما كنت ل  

كانت لانٔ بلادهم وعوائدهم حتى وهيئة وجوههم ... البلاد الساكنين فيهافي عيشتهم حتى رأيت 
  كأنهم عرب البادية ـ من كتاب الحمراء للارٔفن



٢٤  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  الفصل الثاني

  مسقط رأْسه ونشأَته

  )١٢٦٥ـ  ١٢٣٥(

  

في وركا ماچ جزيرةالما من أعمال في المجد في پ ولد ريموند لل من عائلة سليلة  

ولما  في السؤدد عريقةمن عائلة كتالانية في يرسلونا وولد أبوه  ١٢٣٥سنة البلياري الارٔخبيل 

أحد جنوده الظافرة  كان والدهمن العرب وركا ماچ جزيرةون الارٔاچيعقوب الاؤل ملك أخذ 

أن در بنا يجو. خلاصه ومكافئة لخدماتهإ جزاء لأخذوها الملك ارٔضاً واسعة من التي فاقطعه 

تماثل  ي فنقول أن أوروبا الجنوبية من الاطلانطيقي إلى الادرياتيقيعن تلك الارٔاضنبين شيئاً 

 ولما عبرت العرب إلى بلاد الانٔدلس واحتلت. رها الطبيعيةظفي طقسها ومنا إفريقياشمالي 
جزر البحر الابٔيض الجنوبية استوطنوا بسهولة كأنهم في بلادهم وقد خلفوا أثراً لهم ليس في 

ناعة فقط بل وفي أخلاق الاسبانيين وادٓابهم وهيئتهم الاجتماعية الانٔهر والجبال والصأسماء 

  أيضاً وتتبع كتالونيا



٢٥  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ميلاً  ١٣٠زمن صباه وهي نحو  لل نفسهبلد أسلاف لل وبلد  اسبانياالولاية الواقعة في شرق 

ها سلسلة جبال في الشرق بميلاً وكذلك  ٢٤٠ساحل يبلغ طوله ميلاً طولاً ولها  ١٨٥و عرضاً 

وأرضها مشجرة ومراعيها خصبة وطقسها صحي رغماً عن ما . وثلاثة أنهر ليست صغيرة

  .وغزير الامٔطاركثيف الضباب يكتنفها من 

 والكتالونيون. ها تأثيراً عظيماً فتلك الجبال وذلك الطقس وهذا التاريخ أثر على شعب  

ويختلفون عنهم الٕى هذا اليوم في وطنهم ولباسهم  اسبانياممتازون في أصلهم عن جميع سكان 

نيا من ثم صارت باسمهم جوثلا م احتل الجوث تلك البلاد وسميت. ب ٤٧٠وأخلاقهم وفي سنة 

وفي سنة . مع جيوش شارلمان اسبانياوهؤلاء طردتهم  ٧١٢رة في سنة البرابكتالونيا وامتلكتها 

وطالما اشتهروا هم شعب مختلط إلى مملكة الارٔاغون ولذا فالكتاليون  ضمت كتالونيا ١١٣٧

. تهمبوطنهم ومعروفون بثورابفخرهم المتوقد ونشاطهم وهم موصوفون وذكائهم باقتصادهم 

  .عن لغات ولايات اسبانيا الاخٔرى ولغتهم وادٓابها تختلف اختلافاً بيناً 
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دائماً في حوزة ولاية جزائر البليار لل وكانت شعار بطلنا أ هذه اللغة أقدم اثٓار كتاب ومن   

الجزر تراها في يوم صحو على هذه بنظرك  ألقيتلاهٔلها ولغتها واذٕا وملكاً لها نسبة كتالونيا 

 المينتينهاتين  ينوبميلاً  ١٤٠الما نحو بحراً عن پبراً أو من برشلونا  أنها تبعد من مونسرات

بهجة  ميلاً وربعاً وطقسها معتدل ومناظرها ١٤٣٠نحو وركا ماچومساحة . حركة تجارية كبرى
في كل مكان ولوزها الشمالية مرصفة ويفيض زيتونها وعنبها  وجبالهافاخر جداً الما وميناها پ

  .فهي كما وصفها بعض السواح الحاليين بأنها جنة أرضية وبالإجمال

خلفتها لهم العرب فيخزنون الطرق التي يتبعون ولكنهم  وينقص الماء في أيام الصيف  

  .كل الارٔاضيالخريف في أحواض معدة وتروي أمطار 

إلى يومنا هذا فهي مدينة تختال بحسنها وموضع مدفنه  مسقط رأس بطلنا پالماأما   

القرون الوسطى اذٕ هي على طراز البناء المغربي ضيقة تدل على أنها من صنيعة وشوارعها 

  .فيها التجاريةم الٕا في الامٔاكن التي تزدحم القدي
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ال تحفها مهابة الجلال وقد احتفل بها الجم منأما كنيستها الكبرى فهي في غاية   

لا تزال و پالماوهو الذي وهب والد لل عقار  ١٢٣٠وكرسها للعذراء الملك يعقوب في سنة 

ن الزائر انٔ يدخل في هذه بعلى ما كانت عليه بالامٔس ويرغشاهدة اليوم بقايا ذلك البناء 

لل الذي لا بد أن يكون قد نظر ذلك المهندمة ويذكر ويرى أبنيتها  ١٢٣٢سنة الكنيسة المبنية 
  .فيهمراراً إن لم يكن قد عبر  البناء

 ١٢٣أسكنها في سنة الذي بالريكس بهذا الاسم بأمر ماتيلس سميت  پالماأن ولا يبعد   

ليها على العملة الرومانية إ الرومان والاسبان وغزواته يرمز  مستعمراً منالٓاف  م ثلاثمئة. ب

واخال أنه باسمه  وقد دعا الارخبيل البلياري پالماومنها اتخذ الاسم  (Palm Branch)بسعف نخل 

  .أمرها في تاريخ يوليوس قيصرمشهور  لا يخفى على القارئ أن المقالع البليارية

كثيرة الحركة تصدر تجارتها إلى فالنسيا وبرشلونه ومرسيليا اليوم فهي ميناء  پالماأما   

  وكانت في سالف. ألفاً  ٦٠لانٓ نحو اريكية ويبلغ سكانها وبعض المواني الامٔوبورتريكو وكوبا 
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في السفن ولا يبعد أنها كانت كذلك في أيام لل وقد شيدوا رصيفاً  الازٔمان مركزاً مهماً لصنع

ً باردة مما  ٣٧٨الرابع عشر يبلغ طوله الجيل    .زادها بهاء وجمالا

به لليوم يفتخرون رأس لل ولا يزال سكانها  الفيحاء كانت مسقطالمدينة فتلك   

جديدة ت طبعة م ظهر. ب ١٨٨٦وفي سنة . دفنحيث إلى كنيسة سان فرنسسكو ويقودونك 
  .مصنفات للمن 

  .ومعناها نقاوة اللسانأنه مشتق من كلمة ألمانية أما اسم ريموند فالارٔجح   

من نعومة على الرفاهية لل الٕا أنه كان متعوداً  يقيناً عن طفولية وشبابولا نعرف شيئاً   

  .ه الحربيةلخدمات ممتازاً بألقاب شريفةكان أبوه  وكذلك أظفاره وكان لابويه مقاطعة كبيرة

الٕى  وعبر مع عروسه پالماترك تزوج لل مبكراً واذٕ أحب مسرات الحياة حينئذ كثيراً   

الدنيوية فصرف ريعان شبابه في الملذات الملك يعقوب الثاني حاجباً لبلاطه اسبانيا فجعله 

  ميته ونشاطه وكل مواهبه الطبيعيةوكانت ح العالميةوالشهوات 
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نه عاش إ وقد شهد عن نفسه قال فيها بكليته التي انغمس منثوراً في تلك الملذات  هباءً ذاهبة 

والفسق اذٕ كان في ذلك الجيل الخمر والنساء والاغٔاني هي الخلاعة ت عيشة في أقصى درجا

كان لل في ذلك الوقت وعلاوة على زيجته وعطية الله له البنين . الملوك والامٔراءملذات 

وقد وقع في دسائس  في الحصول على الشهرة بملازمة السيدات في الحفلاتيسعى كل جهده 
  .متوالية

في تامة الامٔير أو الشريف التابع له سلطة رئيساً لبلاط  الوقتفي ذلك وكان الحاجب   

الذي ملك الاراجين يعقوب الثاني في بلاط ورفاهية الاعٔياد والمحافل وما كان أكثرها عدداً 

أوروبا أكثر حرية من ممالك وكانت حكومته وايزابلا قبل فردناند  الملكعلى عرش جلس 

  .في أفكارهمهم جمهوريون وقضاة ذلك البلاط كلأذكياء بأجمعها وكان 

وهي جمعية مؤلفة  (Cortes)كانت في يد  الحقيقيةالملوك تنتخب الٕا أن السلطة وكانت   

ـ  ١٠٣٥وقد تملك عشرون ملكاً من سنة . والفرسان ونواب الامٔة والقسسمن الاشٔراف 

  وفي وسط ذاك المجتمع صرف ففي ذلك البلاط ١٥١٦
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ماهراً على العود بالموسيقى من صغره حاذقاً في اللعب لل عدة سنين من حياته وقد كان شغوفاً 

  .كان موضوع شعره غالباً العشق والهيامولكن ب بالشاعر في الشعر حتى أنه لقجداً 

أزهاراً وأثماراً سنة بعد سنة كلا اللهم اني أرى أن الشجر ينتج «وقد اعترف بذلك فقال   

 شيئاً مدة ثلاثينمن نوعه لفائدة بني البشر ولكني أنا الشقي لست كذلك فأنا خاطئ ولم أثمر 
  .صدقائي وجيرانيأ ضررت بأ بل بالعكس أفسدت الارٔض و سنة

لها ولا ذهن تنتج أثماراً أكثر مني فلذلك اني أستحي من نفسي فالشجرة التي لا عقل   

  . »وأحسبها مستحقة لوماً عنيفاً 

وفي مكان اخٓر من كتابه يقدم شكره لله لانٔه رأى الفرق العظيم بين أعماله من قبل ومن   

نه كانت إلى لل مواهب إ قلنا  »طاةوكنت أفرح بمعاشرة الخ شريرةكانت أعمالي «بعد فقال 

أن يندثرا في كادا وذكاؤه المتوقد وكانت له نفس شاعر الٕا أن فطنته الحادة ذهنية وغيره حقيقية 

نظلم لل اذٕا إلا اننا . عليهمالذين ليس للدين سلطان الشعراء حمأة الملذات الشهوانية كبقية 

  ليحي اذٕا كانت كجيلنا المسحكمنا على حياته في البلاط بحسب مقياس 
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الثاني قبل أن يصير  ولائم وأعياد يعقوبأمراء المحيطة به ظلمة دامسة فكان أحد ظروفه 

  .فيلسوفاً مبشراً 

والفروسية فكتب في كتبه عدة مقالات عن هذه الفنون تام بأنواع القتال  إلماموكان له   

سن قبل بلوغه شعاره أ مثل أكثر ولا شك أنها كتبت الٕى اللاتينية تم ترجمت  لانيةفي اللغة الكتا
وتأثير كلامه في الشعر وبلاغته  اسبانيافي مملكة الثلاثين فكان أفصح شاعر في جيله 

الاسبانيولية إلى اليوم فهاك طلاب علم الادٓاب على تلك اللغة يعلمها كل مطلع الكتالاني 

  .نه المتقدم بين كل الشعراء الكتالانيةإ يمدحونه ويقولون 

قد ظهرت في كتاب عنوانه شعاره أ وخصوصاً لل اللغوية في الكتالانية كتابات وأهمية   

لل ففي هذا الكتاب ترى بعضاً من أسفار  )التذييلانظر ) (داب اللغة الكتالانيةواصل آ لل (

وموضوعها اليأس المعارف البريطانية احٕدى قصائد لل مؤلفي دائرة وقد وصف أحد . وأمثاله

  .وسلاسة التعبيربأنها قد بلغت الحد الاقٔصى من البلاغة 

  تبين  اهتدائهغالباً قبل العديدة التي كتبت شعاره أ وان   
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  .لميةالعافي قلبه عن حياته العالمية وغير راض عن عيشته لنا انه كان غير مرتاح 

عند حد اذٕ أن الملذات الشهوانية لا تقف بين روحه وجسده هائلة معركة وقد نشبت   

  .مع الثانيةالسفلى والعليا الواحدة وتخاصمت طبيعتاه 

ليس مدينة مسقط رأسه في (وهناك  پالمامن عمره إلى  في الثانية والثلاثينوقد رجع   
وعزم أن يترك كل ثانية أي اهتدى وتاب ولد ) سكانالملوكي بل في كنيسة الفرنس في البلاط

أقدامه نحو لنفسه وهو بين الخنازير وقد اتجهت رجع الابن الشاطر . المسيح برشيء ويبشر ب

شجرة التين في ميلان واهتداء اغسطنيوس تحت . راهٓ من بعيد ركض ليقبلهبيت أبيه الذي اذٕ 

  .برجوع لل إلى خالقه وفاديه پالمافي وقتئذ كان ما يماثلها 

  

RY  
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  )٢٨: ٢يوئيل (                     »يرى شبابكم رؤى... كل بشراسكب روحي على «  

  

  )١٩: ٢٦أعمال الرسل (  »معانداً للرؤيا السماويةلم أكن  أيها الملك اغريباسمن ثم «  

  

كنت في  وصبره يسوع المسيحوفي ملكوت في الضيقة أخوكم وشريككم أنا يوحنا «  

كنت في الروح . شهادة يسوع المسيحومن أجل  لّهالتي تدعى بطمس من أجل كلمة ال الجزيرة

  )١٠و ٩: ١رؤيا يوحنا (                »عظيماً كصوت بوقورائي صوتاً معت وسفي يوم الرب 
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  لثالثالفصل ا

  )رؤياه المسيح ودعوته لخدمته(

  )م. ب ١٢٦٧ـ  ١٢٦٦(

  

لم «قوله  اغريباس كان مفتاح تلك القصةبولس الرسول قصة حياته للملك ما روى عند   

ظهر له الرب ورده دفعة واحدة من سيرته الاؤلى في اضطهاد  »للرؤيا السماويةأكن معانداً 

غير قام عن الارٔض اخٓذاً حياة جديدة . قد انتهى وكل ما فعل أو كان عازماً على فعله الكنيسة

  .معاند الرؤيا

التي تمت  تلك كانت رؤيا المسيح التي صيرت بولس اناء مختاراً ولم تكن المرة الاخٔيرة  

الرؤيا السماوية ولو  امٕكانالنبي يوئيل بل حتى في القرن العشرين لا نجسر أن ننكر فيها نبوة 
  .ةفي الفلسفة الماديغارقين كنا 

مع أن العادة أن . الرؤىالقرن الثالث عشر اعتقدوا بإمكانية الرؤيا ونظروا فمسيحيو   

  الجمهورعصر الرؤى تكون في نظر 
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. عصر وهمي الٕا أننا لا نقدر أن نقول ذلك عن القرن الثالث عشر اذٕ كانت الرؤيا فيها مثمرة

ذلك  وغيرهم من بقاياوبطرس نولسكو فالرؤى التي راهٓا فرنسيس الاسيس والقديسة كترين 

  .وفي نفوذهمالعصر كان لها أعظم تأثير في حياتهم 

في حياة أولئك في حقيقة الرؤيا ولكنا بالتالي لا يمكنا انٔ نشك في نتيجتها  ربما نشك  
اذٕا أردت ولكن لا لك أن تدعوها خيالات دينية أو تصورات زهدية  .رأوهاالذين يعترفون أنهم 

قول أحدهم تأتي لنا كي نرى وان هذه التصورات على . تنس أنها ولو كانت كذلك فلها قوة

: ٦ملوك  ٢(طين بنا وننظر المركبات النارية التي على الجبال حوالينا خدمة الملائكة المحي

١٧.(  

في ذلك الجيل الذي انتشر فيه عبادة مريم العذراء والملائكة وتقليد القديسين رأى لل   

  .كما كتبها في حياتهولكنها لم تكن لاحٔد هؤلاء بل رأى المسيح نفسه وهاك الحكاية رؤياه 

 مساء أحد الائام على ديوان في بيته ووضع عوده على ركبتيهجلس صاحب الترجمة في   

  نت لبه وخلبت عقله ولم تكن تباليفي مدح امرأة شريفة متزوجة كانت قد فت أنشودةوبدأ يؤلف 
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المخلص الغرامية ولكنه رأى فجأة على يمينه صورة بأغنيته بدأ . بحبه لها بل تعامله بالصد

راهٓ محملقاً فيه فزادت دقات . على خشبة الصليب والدم يسيل من يديه وقدميه وحاجبيهمعلقاً 

وتحرك ببطء إلى ولم يقدر أن يكمل قصيدته فطرح عودة جانباً قفاً قلب لل ووثب على قدميه وا

ولكن حصل له كالسابق اذٕ ظهرت  أغنية تلك المعشوقة إتماموبعد ثمانية أيام أراد . فراشه
مائت بألم وحزن ولسان صورة الرب وهو في شكل رجل الاؤجاع ونظرت الٕيه عينا المخلص ال

  :حاله يقول
  

  مرت فوق الخشبـس    داهـي ف ـكي روا ـانظ
  اج الذهبـاب عن تـن    وكـش ل ـاكلي  ه ـول

  بـذا العجـت هـصنع    ادــيأ  ى ـا أقسـم  اهٓ 
  

  بهـجن  ن ـم  رتــقط    اهـدم ف ـكي روا ـانظ
  هـقلب ن ــم داً ـاعـص    واسمعوا صوت أنين

  هـب لم ــع م ـلك ل ـه    اذاــلم ذاك  رى ـيا ت
  

  سه على الفراش فريسة لتوبيخفرمى لل عوده ثانية وألقى بنف  
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  .ضميره اذٕ رأى أعلى وأعمق المحبة للخطاة فقال صارخاً 
  

  عن ذنبي د مات ـق    لاً ـى حمـأنس وكيف 

  لبـالصـب       لام     ر والا ييل التعـواحتم
  

  ا ودودـي  رت ــأظه    اذكر حبك الذي

  وجودـوال اة ـالحي  في  دمت   ما    ره ــاذك
  

للتسليم والخضوع حتى أعادت كان تأثر الرؤيا الاؤلى سريع الزوال فلم يكن مستعداً   
وعلم أنها رسالة خاصة لنفسه كي يتغلب على حينئذ أن يعاند الرؤيا السماوية فلم يقدر . نفسها

ذات  إنكاررؤية شهواته ويكرس نفسه كلياً لخدمة المسيح وقد شعر أنه نقشت على قلبه 

  .المخلص لنفسه

الشك  سرعان ما دخلهوأصبحت عنده رغبة واحدة هي عشق المسيح وخدمته ولكن   

وصرف عدة ليال لازمه . أنا المدنس بالرذائل أن أحيا حياة نقيةني وحدث نفسه قائلاً كيف يمك

فيها الارٔق وهاجمه اليأس والقنوط مراراً فبكى بكاء مريم المجدلية متذكراً خطاياه الجسيمة 

  خيراً لاح له خاطر كالبرق وهو أنوأ 
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وبهذا الخاطر نال . وديع ومتواضع القلب يدعو إليه جميع الناس ولا يخرج أحداً خارجاً المسيح 

العالم ويترك كل ما فيه التعزية المنشودة ولانٔه غفر له كثيراً فأحبه أكثر وعزم على أن ينس 

  .لاجٔل خاطر المسيح

يجب  يالذ »الرؤيا الإلهية«المسمى  بحسب ما كتبها في كتابههذه هي قصة اهتدائه   
مؤلف السياحة المسيحية وكتاب اعتراف اوغسطنيوس لجنب كتب يوحنا بنيان أن يوضع جنباً 

  .لانٔ تلك الكتب هي تراجم لنفوس مؤلفيها

وكان اتجاه . الصليب الٕى العربأن يكرس قواه لتوصيل بشارة وبعد الرؤيا عزم على   

أيدي العرب وقد  فيالوقوع حديثة ومنبوركا  ماچوركافكانت جزائر أفكاره لهذه الوجهة طبيعياً 

لم لا يشحذ ابنه سيف ملك الارٔجوان أن ضد هؤلاء أعداء الوطن والإنجيل ف مامتشق والده حسا

  الروح ضدهم؟

على أورشليم ألم يكن قد حان تلك الاسٔلحة المادية ولم تنتصر اذٕا كانت قد فشلت   

تلك كانت الافٔكار التي . عربحرباً صليبية روحية لاهداء الالوقت لانٔ يهتف في النفير معلناً 
  ملاتٔ



٣٩  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

وهو ليس قسيساً قامت في وجهه صعوبة أي كيف يمكنه أن يقوم بالعمل دماغه ولكن 

فتراءى له أن يؤلف كتاباً يظهر فيه حق . في ذلك العصرقد سادا كليروس اوالكنيسة وال

رجع فقال ولكنهم لا يفهمون ويكون ذلك بدء عمله ولكن بغلطتهم  المسيحية ويقنع المسلمين

صعوبات أخرى حتى وهو يجهلها تماماً وكذلك قامت في وجهه الكتاب الٕا اذٕا كتب بالعربية 
  .كاد أن ييأس

ملاتٔ تلك الافٔكار مخيلته فذهب يوماً ما إلى كنيسة مجاورة وسكب نفسه أمام الله   

وكان . ها إليهبعمل ما دام هو الموحي لافٔكار إلى حيز الهذه اطالباً منه أن يساعده على اخٕراج 

السالفة الٕا أنه لم يصر ذلك في شهر يوليو ومع أنه كانت قد انتهت رغباته الاؤلى وولت عيشته 

وعامل الشهوة لمدة أربعة فلذا دامت معركة كبيرة بين عامل التقوى بعد كل شيء له جديداً 

  .أشهر

لل إلى الكنيسة الفرنسكانية فرنسيس الاسيس فذهب يد وفي الرابع من اكتوبر كان ع  

  سمع من شفاهوهناك  پالمافي 



٤٠  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

بطرس برناردو أنه كان في طليعة أن ابن وعرف كيف ) عروس الفقر(لواعظ الفصيح قصة ا

وكان الموت منه كقاب قوسين أو أدنى وعرف كيف رأى  يردغياشجعان الحرب أخذ أسيراً إلى 

كساء الفروسية بلباس من مرضه الخطر استبدل المسيح والعالم الاتٓي وكيف أنه لما نقه  رؤيا

أسوار  أماموهو  ١٢١٩المرضى خادماً البرص ومبشراً بالإنجيل كيف أنه في سنة زائراً الرهبنة 
دمياط عبر ذلك المرسل الراهب إلى المسلمين وشهد للمسيح أمام سلطان المسلمين منادياً 

  »لم أرسل من إنسان بل من الله لكي أريك طريق الخلاص«: بالتوبة قائلاً 

ن المتأججة في قلب لل فعزم عزماً نهائياً انيرت كلمات الواعظ ما خمد من الوقد أثار  

ل على الفقراء وأبقى جزءاً يسيراً يكفي پالماذات قيمة ثمينة وتصدق التي كانت وباع ممتلكاته 

  ـ: وهاك نذر تكريسه نفسه قائلاً  لمعاش امرأته وأولاده

بخشوع  إليك أيها الرب الإله أقدم نفسي وامرأتي وأولادي وكل ما أملك وأتقدم إليك«  

  ما أقدم لعزتك الإلهية بأن أكون في عينيك بأن تتنازل وتقبل كل بهذه التقدمة وليحسن



٤١  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  »أنا وامرأتي وأولادي خدمك المطيعين

وكان هذا النذر عهد استسلام وخضوع تام ويظهر من تكرار الإشارة إلى امرأته وأولاده   

النذر رفاقه القدماء وحياته ودع بهذا . عائلته في عهده أنه قد نال الراحة المطلوبة فصارت

كثيراً من الكنائس الموجودة في الجزيرة وزار ولبس ثوب التنسك . لا لقاء بعدهوية وداعاً ينالد
وقد سقطت الجبة الرسولية عن وطلب النعمة والمعونة في العمل الذي أخذه على عاتقه 

  .على لل وهو في الثلاثين من عمرهأربعين سنة فرنسيس الاسيس الذي مات منذ 

مثالهم في  القاسية في العصور الوسطى وسننهم وجرى علىوقد رضع لل أوامر الرهبنة   

قولهم هذا مشكوك فيه ويؤكد أغلب كتاب حياته أنه صار فرنسكانياً ولكن ذاته  وإنكارتنسكه 

  ن بعض هؤلاء الكتاب كانوا من هذه الطائفة فأرادوا طبعاً أن يكون لها الفخر بنسبته إليها ااذٕ 

 ١٣٣٤ة في سنالكتالاني الدومنيكي أنه لم يصر فرنسسكانياً أن ايماريك ومما يبرهن   

  )الذي كان مفتشاً لولاية الارٔجوان(



٤٢  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

على زعمه غلطة هرطوقية  ٥٠٠ ١٣٧١وأظهر في سنة اً هو طوقيأن لل كان تاجراً عامياً  بيّن

وطرد الفرنسسكيون الحادي عشر بحرم كنائسي على كتبه  غرغوريحكم في كتب لل وبذلك 

الكنيسة الرومانية وتحترمه فاحتارت دائماً تجله كانت لل نفسه من بينهم الٕا أن فرقة الجزويت 

لل أحد الباباوات الٕا انٔ يد؟ ولم يرسم أو تعتبره كقديس وشهطويلاً هل تحرم لل كهرطوقي 
وقد وصلني مكتوب . فرنسسكانياً قديساً اعتبروه  ماچوركاو اسبانياالصالحين في  وليكثالكا

بفضائل لل أنه كان رجلاً فائقاً في صفاته جداً الحالي يقول فيه عن ريموند  ماچوركامن أسقف 

  .رسولية مستحقاً لكل اعتبار

نبعت ولادة لل الجديدة من شدة حبه للمسيح اذٕ لم يكن . للوقال أحدهم عن اهتداء   

الكتالونيين عارضوا أكثر منه رومانياً كما أن إيمانه وهمياً بل فعلياً حيوياً وكان كاثوليكياً 

كذلك اشتهر بطلهم بتجاسره الغريب بالابتعاد في أعماله عن ظلم مملكتهم وثاروا ضد ظلمها 

وتجد سر حياة لل الداخلية . المهضومةالعامة حقوقهم  إعطاء الكنيسة وفي سعيه المتواصل في

  في حكاية



٤٣  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

شعار لل وغرامه أ المصلوب الحب الشهواني وخضعت كل لب حب المسيح اهتدائه اذٕ غ

الذي لا يحب لا يعيش والذي يعيش بالحياة «شبابه تفسر لنا قول شيخوخته ورؤيا . للصليب

  .»الحقيقية لن يموت

وصورة المسيح المتألم بقيت خمسين سنة منبعاً لحياته لانٔ حبه للمسيح ملأ قلبه وصاغ   
  .لمه وجعل نفسه تشتاق إلى تاج الاستشهادعقله وأوحى إلى ق

ع على الثالوث الذي هو ما طلب منه برهان قاطع ودليل ساطوبعد ذلك بسنوات عديدة ل  

محبة الله في «بالرؤيا ثانية وكان برهانه على الثالوث أعظم حجر عثرة للمسلمين استنجد 

  .»المسيح كما أعلنها لنا الروح القدس

  

RY  



٤٤  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

أن يكون من  وامٕاأن يكون بدعة فيكون مرفوضاً عند المسيحيين  امٕاتعليم الإسلام   

  ...علينا أن نقاومه كتابة وعملاً يجب  جاً عن المسيحية وعلى كلتا الحالتينالوثنية فيكون خار

أنتم سابقاً بالسيف بل بالحجة لا بالقوة بل بالبرهان لا ليس كما فعلتم أواجهكم   

  المحبةببالغضب بل 

  )١١٥٧مات سنة (الشيخ قول بطرس فنرابلس 



٤٥  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  الفصل الرابع
  

الإسلام بأسلحة المسيحية كأنه برهن لل بعزمه الثابت على أن يصوب هجماته على قوة   

ألة الإسلامية في بزوغ القرن العشرين بأعظم منها وليست المس. عشرالجيل الثالث اثناسيوس 

  .في تلك الائام

كان قوياً جداً وكثير التأثير لانٔ دين الإسلام الإسلام طبعاً منتشراً كالانٓ ولكنه لم يكن   

وقد شعر المسلمون في ذلك الوقت أن الحروب الصليبية . في ذلك الوقت أكثر اتحاداً منه الانٓ

حكم الإسلام وكانت سلطة العرب باسطة تحت  اسبانيان وكان نصف كانت شر هزيمة للمسيحيي
وفي مصر كان . واعتنق الإسلام كثير من المسيحيين في البلقان إفريقياأجنحتها على شمالي 

المماليك الحاكمين في ذلك الوقت وانتشر وتعتنق دين أكثر أبناء الامٔة القبطية تترك دين ابٓائها 

  ان المبشرون بالإسلام يبثونه بينوفي الهند ك. ن بين المغولينأيضاً الإسلام في ذلك الحي



٤٦  
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وفي ذلك العهد تربع مالاي كان في سنة ولادة لل ع عن النبي في أرخبيل ما سم أهاليها وأول

بيبرس الاؤل أول وأعظم السلاطين من المماليك على عرش مصر وكان زكياً نشيطاً غير متزعزع 

وكانت قوياً مهاباً وكان الإسلام . نطاق الإسلام ويقويهفي دينه وقد استعمل كل وسيلة ليوسع 

في بدء إلى العربية  من اللاتينيةطاليس مت فلسفة ارسطووالعلوم وقد ترجبلاده منبع الفلسفة 
اتهمهما الاكليروس ماغنوس في العلوم حتى والبرتوس الجيل الثالث عشر وفاق روجر باكون 

  .باتحادهما مع العرب

بأسلحة المسيحية الجديدة العالم الإسلامي التي تجاسر لل أن يهاجمها  كانت حالةفتلك   

فالمسيحيون في القرن الثالث . الصليبيين التعصب والسيفوالعلم بدلاً من أسلحة حبة وهي الم

معاصري الرحالة أحد  لويفهموا دينهم وقد كتب ماركو بو بل ولم عشر ما كانوا يحبون المسلمين

لا تتعجبوا من كراهة العرب للمسيحيين إذ ان الشريعة التي تركها لهم نبيهم «لل عن ذلك قال 

بعمل كل ما تصل الٕيه أيديهم من الضرر لكل ما سواهم من الامٔم وخصوصاً المسيحيين  تأمرهم

  نه أمرهم بنهب أموالهم ومعاملتهمفا



٤٧  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

وصف دانتي الشاعر  وكذلك »بكل أنواع السوء وهذه هي أعمال العرب في العالم إلى اليوم

حذوه كل من وصف الإسلام في وحذا الاؤصاف  بأشنعالإسلامية المشهور نبي العرب والامٔة 

الذي عاش س دي انسوليس هو الانوفي اللاتينية  من كتب كتاباً عن الإسلاموأول . الجيل ذلك

التام بالإسلام فوضع المسلمين في وموضوع كتابه يبين جهله ) ١٢٠٠ـ  ١١١٤سنة (من 
كانت تجهل كل شيء عن وقال كلار أن جنوب أوروبا  !!والولدنسيين مصاف اليهود والوثنيين

 رئيس أساقفة تور شعراً عن رتبفوا في أي وقت ولد محمد وكتب هلدالإسلام حتى لم يعر

  !!!المسيحية قال فيه أنه مرتد عن الكنيسةمحمد 

 صل فكان أول من ترجم القرانٓالذي وضعنا كلماته تاجاً لهذا الفأما بطرس فنرابلس   

الكتاب المقدس وأول من درس الإسلام درساً حقيقياً بالمحبة وقد طلب أن تترجم بعض أجزاء 

ولكنه بكل ها مهاجمة قلعة الإسلام إلى لغة العرب وأثبت أن في القرانٓ نفسه أسلحة يمكن ب

من السمين وقد بين أولاً الغث  »أما أنا فلا وقت عندي كي ادخل في هذا الميدان«أسف قال 

  في



٤٨  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

في الإسلام وقد مسك بالقلم قاصداً انٔ  الوثنية والمسيحية الٕى العقائدوقد أشار محمد تعاليم 

بل بالبرهان ليس بالبغض بل وكتب ليس بالسيف بل بالقلم ليس بالقوة يدخل ميدان المباحثات 

التي يجب أن نبشر بها العرب  الحقيقية روح التبشيروبذلك كان هو أول من عرف  بالمحبة

  .ولكنه لم يخرج إليهم. اليوم

شعر بأنه يجب عليه أن يحمل دعوته ويخرج ليس بالقوة أما ذلك البطل الاسبانيولي لل   

  .بل بالبرهان ليس بالغضب بل بالمحبة

    ينينينينظانظانظانظانني ارٔى ابٔطالاً كثيرين يذهبون الٕى الارٔض المقدسة في ما وراء البحار ني ارٔى ابٔطالاً كثيرين يذهبون الٕى الارٔض المقدسة في ما وراء البحار ني ارٔى ابٔطالاً كثيرين يذهبون الٕى الارٔض المقدسة في ما وراء البحار ني ارٔى ابٔطالاً كثيرين يذهبون الٕى الارٔض المقدسة في ما وراء البحار إ إ إ إ وقال لل وقال لل وقال لل وقال لل 

انٔهم يمكنهم امتلاكها بقوة السيف ولكنهم فنيوا قبل أن ينالوا ما ارٔادوا فلذا يتراءى لي أنه لا انٔهم يمكنهم امتلاكها بقوة السيف ولكنهم فنيوا قبل أن ينالوا ما ارٔادوا فلذا يتراءى لي أنه لا انٔهم يمكنهم امتلاكها بقوة السيف ولكنهم فنيوا قبل أن ينالوا ما ارٔادوا فلذا يتراءى لي أنه لا انٔهم يمكنهم امتلاكها بقوة السيف ولكنهم فنيوا قبل أن ينالوا ما ارٔادوا فلذا يتراءى لي أنه لا 

نت يا يسوع ورسلك نت يا يسوع ورسلك نت يا يسوع ورسلك نت يا يسوع ورسلك أ أ أ أ يجب أن نسعى الٕى الغلبة على الارٔض المقدسة الٕا بالطريقة التي اتبعتها يجب أن نسعى الٕى الغلبة على الارٔض المقدسة الٕا بالطريقة التي اتبعتها يجب أن نسعى الٕى الغلبة على الارٔض المقدسة الٕا بالطريقة التي اتبعتها يجب أن نسعى الٕى الغلبة على الارٔض المقدسة الٕا بالطريقة التي اتبعتها 

        ....هي المحبة والصلاة وسكب الدموع وسفك الدماء في احتمال المشقاتهي المحبة والصلاة وسكب الدموع وسفك الدماء في احتمال المشقاتهي المحبة والصلاة وسكب الدموع وسفك الدماء في احتمال المشقاتهي المحبة والصلاة وسكب الدموع وسفك الدماء في احتمال المشقاتالكرام التي الكرام التي الكرام التي الكرام التي 

  استعداد لكي يسكب نفسه سكيبة علىن لل في أتم الوكا  



٤٩  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

يظهر التي جعلته ولازمته في كل حين محبته لله ابقة الذكر بقيت معه الرؤيا السوقد . المذبح

للمسيح الٕا أنه تمهل ولم يكن في شك أن الله قد اختاره ليبشر العرب ويربحهم . محبته للناس

لى المعارك القائمة على قدم إ نظر الٕى تاريخ أمته و. لسير فيهايمكنه اكي يختار أحسن طريقة 

أنه لا شعر ذلك القائد . على عاتقهالتي سيلقيها ئولية وشعر بعظم المس اسبانياوساق في 
الذي حارب وشعر ابن ذلك الجندي يمكنه أن يجازف بدخوله في ميدان القتال قبل أن يتسلح 

عرف ذلك الحاجب المتنور أن المدارس . كثيرة ان العرب أحق بالمقاومةالمغاربة حروباً دموية 

ولم يكن من السهل عليه أن يقنع التعليم الاؤروبي مركز العربية الموجودة في كردوفا كانت 

  .عربياً بالحق كما ينقع أوروبياً 

باريس وهناك يدرس بكل جد واجتهاد ليدرب نفسه على وقد فكر لل في الذهاب إلى   

وأسس . المسلمين اذٕ كانت في باريس في الجيل الثالث عشر أشهر جامعة مسيحية مجادلة

كلية لاهوتية ابتدائية وقد سميت  ١٢٥٣قس لويس في سنة ون تحت ادٕارة البسرروبرت دي 

  .لروما أخيراً جامعة سربون وصار لها من الشهرة ما



٥٠  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

المسمى ريموند دي بنافرت عدل صاحبنا عن رأيه تبعاً لنصيحة قريبه الدومينكي ولكن   

ويتمم دروسه ويكمل معداته سراً وعزم أولاً أن يلم باللغة العربية ولم  ماچوركاوعزم أن يبقى في 

 ر العرب قبل ذلكلانٔها كانت قد خرجت من ني ماچوركايكن من السهل له أن يجد معلماً في 

لغة القرانٓ لشخص صرح أن على دينه أن يرضى بتعليم ببضع سنين وكذلك لم يكن لمسلم غيور 
 هباللغة العربية ومكث معفاشترى عبداً عالماً . غرضه هو الحملة على الإسلام بأسلحة الفلسفة

ن أعظم وأول ولو على طريق مثل هذا كاذلك ان لل بغيرته اللغة فهلا يوضح سنوات يتلقن تسع 

  .سنوات في الاستعداد للعمل الانٓ؟ومن ذا الذي يصرف تسع . مبشر للمسلمين

باهر مع عبده العربي أوقفت لل في التعليم بنجاح وبعد هذه المدة الطويلة التي قضاها   

كان لل قد تعلم لغة المسلم ولكن لم يكن ذلك المسلم قد تعلم محبة . درسه حادثة أليمة

درسهم جدف العربي على المسيح ولا يعلم  إبانكن يعرفها تلميذه بالتمام ففي المسيح كما لم ي

  دف ولكن لا يخفى على كل عامل بينكيف أو بماذا ج



٥١  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

لابن العلي فلما سمع لل التجديف صفع عبده على المسلمين فظاعة الالٔفاظ التي يوجهونها 

لل سيفه وجرح فبأسرع من لمحة البصر سل العبد  غضبهثورة  إبانوجهه بشدة وحماس في 

هذا لعربي قصاص تعمده قتل وقد خاف ا. بليغاً قاصداً إهلاكه فأمسك والقي في السجنجرحاً 

أنه لم سجنه فكان ذلك أمراً محزناً في بدء استعداد لل للعمل وهنا شعر لل السيد فانتحر داخل 
وقد عادت له رؤيا  »لن يعيشلا يحب «يعرف كيف يصبر صبر المسيح من ثم عرف أن من 

  . الرأس المكللة بالشوك ولم يمكنه أن ينسى عهده

ولم يتردد برهة في والاعتكاف الجبل شاغلاً نفسه بالصلوات  فانعزل ثمانية أيام في  

الاؤل وكانت حالته إذ ذاك كحالة هنري مارتن حيث جعل معلمه عزمه بل ثبت فيه أكثر من 

  .وهكذا كان اختبار لل مع عبده أعظم مدرسة للإيمان والصبر. حياته حملاً ثقيلاً عليه

ي تلك السنوات التسع بالتخشعات على درس لل العربية اشتغل أيضاً فوعلاوة   

  .الروحية أو بما يسميه البعض التصوف والاعتكافات



٥٢  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

وبينما هو في تلك الحالة طرأ على مخيلته أن يؤلف كتاباً يحتوي على جميع العقائد   

بعبارة شديدة المبنى فصيحة المعنى حتى يقر المسلمون ببلاغة منطقها وبالتالي  المسيحية

بنافرت وهذا الرجل كان ريموند دي الحق وربما كان قد أومأ إليه بهذا الفكر نسيبه يعتنقون دين 

أو أن يؤلف كتاباً في أربعة مجلدات موضوعه الإيمان الكاثوليكي توماس اكنياس  قد ألزم
  .حجتنا على الامٔم

وأشار في مقدمته الٕى الوقت الذي فكر فيه في  »برهان عقائد الإيمان«وكتب لل كتاب   

 وعقلاء الامٔة أن يفحصوا حججه وبراهينهللمسلمين وفيها يسأل القسس وضع كتاب مجادلة 

بالبراهين الغير قوية قبل أن أن يخبروه  بإلحاحومدح المعتقدات المسيحية وطلب  ضد العرب

  .يصدر الكتاب

وملكت عقله هذه الفكرة حتى اعتبرها صادرة من الوحي الإلهي فوضع الكتاب وسماه   

  .»العلم الاكٔبر والعام«

لطة وكان يظن أن تلك الطريقة المنطقية والفلسفة العامة هي سلاح الله ضد كل غ  
  .وخصوصاً أغلاط المسلمين

  من عمرهكان لل في ذلك الوقت في الحادية والارٔبعين   



٥٣  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

حيث جاءته الفكرة أولاً وبقي هناك  پالماوقد نضجت قواه العقلية فسافر الٕى موضع بقرب 

  .مستمداً البركة الإلهية على براهينه وحججهأربعة أشهر يؤلف الكتاب ويصلي بحرارة 

خفياً وربما كان ذلك اشٕارة إلى الراعي ن لل في تلك المدة كان يلاقي راعياً إ ويقال   

وقد  پالمامنفرد بقرب لل الروحية وهو ناء عن الاهٔل والخلان في موضع ارات العظيم وإلى اختب
كتابه الاؤل على طبع بعدها  مقابلة خصوصية ماچوركاوقابل ملك  ١٢٧٥هذا في سنة أتم كتابه 

طريقته الجديدة تحت رعايته ولم يكتف بطلنا بذلك بل ألقى على جمهور الناس محاضرات عن 

المسلمين ومن الوجهة  إقناعمن الوجهة الواحدة خصيصاً لاجٔل المهم ب وكان هذا الكتا. كتابه

سبقوه به جمع كل علوم عصره في دائرة معارف وان يلغي طرق الذين  ماً ويقصداالاخٔرى كان ع

  .التي لم تكن لتفي بالغرض المقصود وسيأتي الكلام عن طريقة لل في فصل خاص

ناقش في العلوم وكان الفلسفة وهمية لا في ذلك العصر كانت التلامذة تكثر من الت  

  ففكر لل في استعمال سلاحاختبارية 



٥٤  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

صر المهم وهو المنطق العلمي في خدمة الإنجيل وفي ربح العرب للمسيح فإن قلنا عنه ذلك الع

لاجٔل انتشار الإنجيل  غيرته النارية رفعت شأن فلسفته. كان بالحري مرسلاً أنه كان فيلسوفاً 

  .تنقي كل الادٔران في لهبها العظيمالتي محبته ولاجٔل 

بها عن يبحث وجداوله التي كان وائره سخرية على منطق لل العلمي وعلى دربما تبتسم   
تالي لا يمكن لشخص الٕا أن يحترم الطرق المختلفة التي تنسب بها المقولات للاشٔياء ولكن بال

  .إليه بتلك الطريقةالروح التي أوحت 

تقديم في تأكيده بوجوب لل في ذلك شوطاً بعيداً وفاق كل ارٓاء أهل زمانه وقد جرى   

  .يه المتواصل لاجٔل أن تقدم للوثنية مسيحية سديدة الحججفي الدين وفي سع نالبراهي

يجب أن لا الطولية التي صرفها في استعداده طريقة لل والمدة ايا زوفي فحصنا لم  

وحيث درس روح الفلسفة . العصر أيضاً كانت الفلسفة ننسى أمراً وهو أن قوة الإسلام في ذلك

الٕا أن يواجه فلسفة العرب في أرضهم وكانت  العربية درساً تاماً وعرف أغلاطها لم يبق عليه

  نا والغزالي وابن رشد متربعة علىكتب ابن سي
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عرش العلم الإسلامي وعلى قمة أفكارهم فعزم لل أن يهدم أولاً سلطة تلك الفلسفة ومن ثم 

  .يصل الٕى قلب المسلم برسالة الخلاص

  .فكان سلاحه خير سلح لمثل تلك المعركة ولمثل ذلك العصر  

  

RY



٥٦  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  »أعشق شخصاً واحداً هو المسيح«  

  )ندورف المبشرزنز(                                              

  

  اهــالمي  دول ـــلج    لٍ ــأيّ   تياق ــاش  ل ـمث

  ا اللهــي  تاق ــتش    ذاـهك  ك ـيإل ي ـنفس
  

  رــالاكٔب    ي ـإله    قد عطشت نفسي الٕى 

  لي أظهرـربي الع    دىــول يء ـأج  ى ـمت

  )المزمور(                                                                



٥٧  
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  الفصل الخامس

  )وباريس ورومافي مونتبلر (

  )١٢٩٨ـ  ١٢٧٥(

  

 )٢(الغير مسيحية بالحق المسيحي  الامٔم إقناع) ١(حياة لل تنقسم لثلاثة أمور كانت   

  .ذهابه بنفسه لتبشير المسلمين وختمه شهادته بالاستشهاد) ٣(مرسلين جامعات لل تأسيسه

لل في السنين التي قضاها في الخدمة نرى فيها أبلغ ذكرى وأحسن قصة إذا تتبعنا   

كانت لي امرأة وأولاد وكنت غنياً «في الستين في قوله لما كان وقد لخص لل حياته . عبرة

ورضى لاجٔل الخير العام كل هذه الاشٔياء بسرور  ولكني حرمت نفسي من وعشت عيشة دنيوية

 عن بلاديأوقاتاً كثيرة بعيداً وقضيت . تعلمت العربية. ونشر الإيمان المقدس في أنحاء العالم
مبشراً بالإنجيل للعرب ولاجٔل خاطر الإيمان طرحت في السجن واحتملت العذاب أشكالاً وألواناً 

واني  .لخير المسيحية العاملخير المسيحية العاملخير المسيحية العاملخير المسيحية العاملكنيسة وامٔراء أوروبا لكنيسة وامٔراء أوروبا لكنيسة وامٔراء أوروبا لكنيسة وامٔراء أوروبا ربح رعاة اربح رعاة اربح رعاة اربح رعاة اأ أ أ أ وقد تعبت خمس وأربعين سنة لوقد تعبت خمس وأربعين سنة لوقد تعبت خمس وأربعين سنة لوقد تعبت خمس وأربعين سنة ل

  الانٓ طاعن في السن
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وان  »فيه إن شاء الله حتى أسلم نفسي الاخٔيرلا أزال على عزمي الاؤل وسأستمر وفقير ولكني 

عي لل كانت لتأسيس مدارس ومسا. هي موضوع هذا الفصلتحتها خط الجملة الموضوع 

الصليبية الحقيقية يجب أن تكون بالقلم وليس بالسيف والامٔراء بأن الباباوات  ولإقناع للمرسلين

  .ذلك الجيلأنه كان غريباً جداً في أعين  الٕااً وكان فكره هذا حسناً جد

الفلسفية وقد امتلك هذا الفكر المكان الثاني من قلبه تاركاً المكان الاؤل لمشروعاته   

  .وغرضهما معا التبشيرالرأيان مبنيين الواحد على الاخٓر وكان هذان 

الملك يعقوب المحاضرات الفلسفية لاجٔله حتى بدأ بإقناع هذا وألقى كتابه تم وما أ   

يتعلم فيه الرهبان  ماچوركافي لل كي يؤسس دير رهبنة الثاني الذي كان قد سمع بغيرة 

والتبشير بين المسلمين وقد رحب الملك على المباحثات اللغة العربية ويتدربون الفرنسسكيون 

ل ثلاثة عشر راهباً في تلقن دروس لوابتدأ  ١٢٧٦بهذا الرأي وفتح الدير المذكور في سنة 

  مدرسة عبارة عن مدرسة لاهوتية أوروحه ولم يقصد أن تكون تلك الورضع 



٥٩  
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عن كيفية تبشير الحقول الاجٔنبية وكان تعليمه هناك أحسن بكثير من كان جل تعليمه فلسفية بل 

. العربولغة  الارساليات هذا فقد احتوى التعليم على جغرافيةمدارس لاهوتية عديدة في جيلنا 

جماعة الكافرين ولمقاومة جمهورية المؤمنين ولرد جداً لتأسيس وكتب فقال علم البلدان ضروري 

أين يسير وأين يعمل فإذا له إلمام بعلم الجغرافيا يجهل والذي ليس . وأضداد المسيح الملحدين
فلا بد له من معرفة أديان العالم  أمر ما لصالح الكنيسةأو أراد عمل  الكفرة إهداءسعى في 

  . وأحوال الامٔم

  أحد من معاصريه الٕى هذه الدرجة؟ وهل وصل  

الاخٔير بأكثر اختصار بستمائة سنة ما كتبه ن الذي عاش قبل لفنجستو افٕريقياشعر بطل   

  .ولكن بنفس المعنى

الكتاب فيما اذٕا كانت هذه ويختلف  »نهاية أعمال الجغرافية بداية أعمال التبشير«وهو   

والحقيقة أنه في سنة أو في مونتبلر  پالماتحت رعاية الملك في المدرسة التبشيرية قد فتحت 

ويصفه يمدحه فيها مدحاً مستطاباً  من رئيس الفرنسسكيينوصل لل جوابات من مونتبلر  ١٢٩٧
  فيه بأنه فاق كل 
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  ارتبط بالاخٔوة هناك قبل ذلك بزمنلفرنسسكيين ومن ذلك يظهر أنه بيوتات ا

وقد بقرب خليج ليون فرنسا  معروفة وهي واقعة في جنوبذو أهمية مدينة اليوم مونتبلر   

بأملاك بيت الارٔجوان ألحقت  ١٢٠٤الثاني عشر وفي سنة تاريخ نجاحها من القرن ابتدأ 

  .١٣٥٠كذلك حتى سنة بالزواج وبقيت  العائلتينبواسطة ارتباط 

 ١٢٩٢التأمت عدة مجالس كنائسية هناك في غضون الجيل الثالث عشر وفي سنة   

الرابع بإشارة لل جامعة اشتهرت بعملها الطبي في القرون الوسطى وكان  نيقولا أسس فيها البابا

في بعض اليهود الذين تعلموا في المدارس المغربية ) مجلس ادٕارتها(عمدتها من ضمن 

  .نيااسبا

وبعض  صنف مؤلفاته الطبيةم وهناك اك ثلاث سنوات في التعليم والتعلصرف لل هن  

تأسيس مدرسة تبشيرية وقد كتب هذه الكلمات التي تضطرم غيرة كتب غرضها الحث على 

فينا ويلوح لي كما اللهم اني لا أجد أحداً مستعداً للاستشهاد محبة فيك كما فعلت أنت محبة «

  أنه يجب أن إليه العقليرتاح 
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ب لتضحية أنفسهم حتى يتمكنوا من الذها اللغات المختلفةتسن شريعة للقسس تلزمهم بتعلم 

متى يكون ذلك اليوم المبارك يا رب المجد الذي فيه أرى كهنتك القديسين ... محبة فيك

المقدسة وبتجسدك بخدمتهم ليشهدوا إلى بلاد أجنبية ويمجدونك بذهابهم بغيرة يتأثرون 

واجه ها بوم تتجدد فيه حرارة التخشع التي وبالٓامك الشديدة يكون ذلك اليوم مجيداً يالمبارك 
  .»رسلك الكرام الموت فرحين لاجٔل يسوع المسيح

العمومي  كانت نفس لل في مزيد الاشتياق ليرى يوم خمسين جديد ونهضة للتبشير  

وهذه ) ليس قسيساً (صغيرة لانٔ تكون حقلاً له مع أنه كان عالمياً مونتبلر أجمعه فكانت بللعالم 

فأين له أن . غيورين مثلهليصيروا  »أوروبا استمالة رعاة الكنيسة وأمراء«هي رغبته في ألفاظه 

  .إلى ذلك الغرض الٕا في مركز المسيحيةيركز بقدمه ويهتف في بوقه كي يصل 

بالحروب الصليبية ورفعت شأنها وامسكوا بمفاتيح كلتا القوتين الباباوات احتفلت   

  دى البركةالروحية والجسدية وكان حكمهم في القرون الوسطى كصوت من السماء ومعروفهم كن
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  .فكره في صواب من نجاحه مع ملك الارٔجوان أن رئيس رعاة المسيحية ربما يجد لولقد أمل ل

الرابع الرضا عن كتابه مؤملاً أن ينال من هونوريوس  ١٢٨٦فذهب الٕى روما في سنة   

وكان هونوريوس هذا مدة . والمساعدة في تأسيس المدارس التبشيرية في أنحاء أوروبا المختلفة

صوص من عصابات اللرياسته للكهنوت القصيرة غيوراً محباً للعلوم وطهر الولايات الباباوية 
ية شرقية في باريس ولو لم تعجل المنوسعى رغبة في العلوم في تأسيس مدرسة للغات ال

  ١٢٨٧بخطفه لنال لل ما تمنى اذٕ مات في الثالث عشر من ابريل سنة 

خالياً والناس أجمعهم منهمكون في شيء واحد لروما فوجد الكرسي الباباوي وصل لل   

فقابل كن لسوء حظه وقفت في سبيله عثرات كبيرة وليجد فرصة وهو اختيار خلفه فانتظر عله 

أكثر الكثيرون ارٓاءه بالهزء والسخرية وقليل منهم من شجعه اذٕ كانت الكرادلة مهتمة بطمعهم 

  من تبشير العالم وجلس أخيراً على العرش الباباوي نيقولا الرابع وكانت أخلاقه رديئة
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 اكان ذلك الباب. أن يكون مرسلاً جداً حتى أننا لا نعجب اذٕا عرفنا أن لل يئس وعدل عن الزامه 

محاربة العرب بالسيف فقط وسعى سعياً متواصلاً م وقد اعتقد بلزو. بدون أمانة وبغير شرف

ولم يسع لل بعد ذلك في مقابلة بابا ثانية الٕا بعد . أخرى ولكنه عبثاً سعىليجهز حرباً صليبية 

  .عشر سنوات

ولما يئس لل من وجوده في روما حول وجهته إلى باريس وهناك ألقى محاضرة في   

م مختلفة ولكنه كان فوق كل ذلك يجهز نفسه الجامعة عن كتابه وألف كتباً أخرى عن علو

  :في أحد كتبه يصلي بحرارة قائلاً ونراه . للمجادلات ولنشر ارٓائه عن الغلبة على العالم

للتعليم لكي يتعلموا اللغات  العقلاء دوراً  الاتٔقياءيجب أن يؤسس جماعة القسس «  

  .»ن الوقتلم يكن قد آ ولكن المؤمنين تبشير الغير المختلفة ولكي يمكنهم 

التي لم يشجعه فيها أحد عزم على أن  ارٓائهمن طلب المساعدة لاجٔل وأخيراً بعد أن مل   

ويبشر بالمسيح عزم أن يسافر بلا معين  قوة المثال ومع أنه كان في الخامسة والستينيجرب 

  كون الكلام انٕ شاء المولى عن هذهالشمالي وسي إفريقيافي ساحل 
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  .السفرة التبشيرية الاؤلى في الفصل الاتٓي

ع شريف وربرجل وهناك تعرف  لى نابلسإ ذهب لل  ١٢٩٢سنة من تونس وعند رجوعه   

لاعتقادها بأن في ذم الكنيسة على ارنولد ومنه تشرب لل الروح التي كانت يدعى ارنولد 

أن القسس قد أفسدوا تعاليم المسيح وان  وقد صرح ارنولد أفضل من الخدمة الدينية الصدقات
كما حكم  فحكموا بمنع كتابه. هي من أفكار الإنسان لا منفعة البتة من القداسات وان الباباوية

 توكان انجيليين حقيقيينوربما كان هذان الاخٔوان في تعليمهما . لل من ذي قبلعلى كتب 

  .صداقتهما متينة

ً الٕى باريس وأعاد تعاليمه مرسح أعماله فذهب وبعد ذلك بسنوات قلائل غير لل    أولا

ه تحت فاز بتأسيس كلية في باريس يعلم فيها طريقت ١٢٩٨هناك وصنف كتباً أخرى وفي سنة 

غير أن فرنسا بأسرها في ذلك العهد كانت في هياج لسبب الحرب فيليب  لويسحماية الملك 

الثامن فلم يكن لهم فراغ لدرس فلسفة لل ولا بونيفس سليمان وضد البابا ضد فرسان هيكل 

  .للعربفي أن يصيروا مبشيرين رغبة 



 
The Harbor of Bugia, North Africa 

  ١٣١٥يوليو سنة  ٣٠حيث رجم ريموند لل في  إفريقيافي شمال ميناء بوجه 



٦٥  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

روما في الجيل الثالث عشر اخٓر خرى لروما ولكن وااسفاه كانت أ لل مرة أفكار فاتجهت   

الرابع نصح البابا كلمند  ١٢٧٤تضحية الذات أو روح التبشير وفي سنة موضع تجد فيه 

  .أن يحاربوا الإسلام بقوة السيف) ١٢٦٨ـ  ١٢٦٥(

للمرة لل روما هي عين التبشير وزار الصليبية تصرح أن الحروب وكانت الباباوات   
لروما وأمل لبعض أسباب أن الخامس بابا وسمع باختيار سلستين  ١٢٩٦و ١٢٩٤ثانية ما بين ال

على هذا قاسياً وأسس هيئة للفرير وكان أيضاً غيوراً البابا يصغى لدعواه وكان سلستين هذا 

 ٣ولكنه ألزم انٔ يستقيل في  ١٢٩٤يوليو سنة الإيمان وقد انتخب في الخامس عشر من 

الثامن وقد البابا بونيفاس السنة لمناسبة المكائد والدسائس التي دبرها خلفه في نفس ديسمبر 

وكان متغطرساً هذا جسوراً طماعاً بونيفس وكان  بسنتينالعاتي فمات بعد ذلك  سجنه هذا البابا

اؤ نفسه فلم يجد لل اخلاصاً  مصدر مطامعه نفسه فكل المشروعات التي عملها كانت لتعظيم

  .مساعدة هناك

  لل سفرته الثانية إلى شمالي سافر  ١٣٠٦ـ  ١٢٩٩من سنة و  
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  .ن مختلفة كما سنرى بعد قليلوبشر وعلم في بلدا إفريقيا

من وكان اذٕ ذاك في الخامسة والسبعين العالم مرة أخرى سعى بطلنا  ١٣١٠وفي سنة   

  .لدعوتها العظمى عمره ليؤثر في قلب المسيحية ويلزم البابا بأن يجعل الكنيسة صادقة

غير أنه لبه قالتي أذابت الروحية  قادر أن يتمم تلك الارٓاء الكبيرة عن الغلبةكان لل غير   
في أتم الاستعداد الروحيين يكونون يؤلف فصيلة من الابٔطال أن فأراد وغيرة حمية كان ممتلأ 

في  الاتٔقياء وقد تبرع الرجال والسيداتحبية  ينال قبر المسيح بحرب صليبيةلتبشير العرب وبذا 

ثيراً بهذا وقد تشجع لل ك) الجلدر ثمانية غروش(ثلاثين ألف جلدر بنحو  جنوه لهذا الغرض

الخامس وكان هو أول بابا اختار ليقدم مشروعه إلى البابا كلمند العمل وسافر إلى أفيجون 

بأن وقد وصفه معاصروه من الكتاب  لإقامته وبذا سميت الاسٔر البابلي الباباويافيجون مركزاً 

ن لل إ ابة اذٕا قلنا لحشد المال ولا غر الكهنوتية محباً  كان متهوراً متحيزاً لاقٔاربه متاجراً بالرتب

  .السلطةقرع على باب نائب المسيح عبثاً اذٕا كان مثل ذلك الرجل هو القابض على مفاتيح 
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وهناك دحض فلسفة ابن رشد فرجع لل مرة أخرى لباريس قوي العقل ضعيف البنية   

  .وكتب كتاباً يدافع فيه عن الإيمان وعن تعليم الوحيالعربية 

في السادس عشر من اكتوبر سنة وسمع وهو في باريس أن مؤتمراً عاماً سينعقد في فينا   

ربما يصغى  عن فرنسا فقال في نفسه أن مجلساً عاماً كهذال مي ٣٠٠التي تبعد نحو  ١٣١١
  .قطعها منذ حينالطويلة التي كان قد  السفرةبملاحظته فرجع إلى تلك الباباوات لما لم يتنازل 

الهرطوقبين وأبطال عن منازلة  معاً ودار البحث في المجلسأسقف وقد حضر ثلثمئة   

الثامن بونيفس وعن قانونية البابا جديدة ية فصيلة فرسان هيكل سليمان وعمل حروب صليب

ولكن قبل المجلس اقتراحاً واحداً من اقتراحات لل وأمر بأن تدرس اللغات الشرقية في جامعات 

  .وفي كل جامعة أخرى تحت حكم الباباواكسفورد باريس وسلامنكا 

قد أتت  ر فيهاكوها قد عاش بطلنا حتى رأى جزءاً من ارٓاءه التي صرف معظم حياته مف  

  .بثمر
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لى في جامعات ر نتائج للتبشير من تأسيس مدارس اللغات الشرقية الاؤصويقدر أن يح  

اللغات العربية في  ذتاسأ  وايون كيث فالكونرالمبشر مارتن إلى أيام على يد لل حتى أوروبا 

  .جامعة كمبرج

لقد جاهد لل لاجٔل هذا الرأي العظيم أو استعداد المبشرين في المدارس جهاداً حسناً   
اح وقد سبق ليولا إلى شيخوخته حتى وقف على عتبة النج منفرداً بدون معين من وقت رجوليته

ونار محبته لاجٔل هذا الغرض ساوت غيرتهم . ودف في اتحاد المدارس وعمل التبشيرزنزدرف و

  .انٕ لم تكن قد زادت عنها

للمستر لل لاجٔل ذلك لانٔ الفضل وكتابتهم مديونة ي أوروبا قوإلى يومنا هذا كل مستشر  

  .للمتقدم

  .سن المقتديأو كما يقول المثل العربي الفضل للمبتدئ وان أح  

  

RY  
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  احــص      ر ـوالنفي    عـترف  ان ـالإيم  ة ـراي

  لاح      اح ــوالنج    عـيلم ق ـحال والحسام 
  

  ديدـالش   ى ـكاللظ    بـتش العظمى  ا ـحربن

  دـمجي        ائد ــق    بـالمح ادي ـالف ا ـإنم
  

  نـتعي      ا ـضعفن    العظيمة رب ـال ة ـنعم

  ينـمب       ا ــنصرن    كيف نخشى من هزيمه

  )الشاعر(                                                                             
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  الفصل السادس

  التبشيرية الاؤلى الٕى تونسسفرته 

  )١٢٩٢ـ  ١٢٩١(

  

 مدة قصيرةوصرف هناك الٕى باريس لل في زيارته الاؤلى لروما فعاد على أعقابه فشل   

كمرسل حقيقي لنشر الإيمان بين المسلمين وكان في ذلك كما رأينا ومن ثم عزم أن يسافر 

. راً الوقت في السادسة والخمسين من عمره وكان السفر في تلك الائام شاقاً سواء كان براً أو بح

إلى أوروبا أخبار سقوط عكا وانتهاء السلطة فيها لل جاءت سافر وفي نفس السنة التي 

عكا لاسٔرهم الشمالية في يد العرب فتاهوا عجباً  إفريقيافي بلاد الشام وكانت كل  المسيحية

الاسٔباب كان لل جسوراً جداً لتجاسره فلهذه  اسبانيافي  المغاربةتعصباً باضطهادهم وازدادوا 
في هذا المشروع وكان مستعداً أن يخاطر ولكنه لم يحسب نفسه عزيزة لى السفر لتبشيرهم ع

ن أ «إقناعهم بالمحبة أو على الاقٔل كما قال شيء له مؤملاً انٔ ينجح في عمله بواسطة بكل 

  يعقد مؤتمراً مع عقلائهم ويعلن



٧١  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .»الثلاثة ائ أن الثالوث الاقٔدس جوهر واحد الخاصة الابن المتجسد والاقٔانيم قتهلهم بطري

إسلامي مع إعلان الابٓ للادٔيان وأن يقابل التوحيد الأراد لل أن يعقد مجلس مناظرة   

في والروح القدس في الإنجيل فسافر لل من باريس إلى جنوه وكانت اذٕ ذاك منافسه والابن 

ولا تزال . البندقية على السيادة البحرية في البحر المتوسط وكانت جنوه في أعلى درجات الرخا
اة لل معروفة لدى ذلك الزمان الفاخرة تشهد بمهارة صناعها وبغنى تجارها ولم تكن حيأبنية 

باندهاش وعلموا أنه شرع في طريق جديد لإهداء المسلمين أهالي جنوه فسمعوا حكاية اهتدائه 

عالية من الامٓال وكانت فبنوا قصوراً  إفريقياوعلموا أنه على جناح السفر منفرداً إلى شواطئ 

وأخذ معه الميناء فاستلم لل جواز السفر وذهب إلى  إفريقيااحٕدى السفن على وشك الرحيل إلى 

بحياته ولكن في تلك اللحظة تغير ر وللمجازفة فكتبه وكان كل شيء في تمام الاستعداد للس

إذ ربما يعذب أو  حاله إذ غمره الخوف عندما فكر فيما يصيبه في تلك البلاد الراحل إليها

  يسجن طول حياته
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هذا ولا يدهشنا على حال من القلق لا تستقر  كريشة في مهب الريح طائرةفاهتز لذلك الفكر 

حياة المرسلين ترى أشياء كثيرة مثل  باريس وجاء إلى هنا بإيمان قوي ففيالرد فعل بعد أن ترك 

 من أمام نظره شواطئ انجلترا مارتن كتب عن اختباره قال عندما اختفتفهاك هنري . هذه

 أاعزائي في انكلترا. اني ضعيف كالماءبالاختبار  جلدي ولقد عرفتاذٕ يخونني ارجع ليتني «
ها يتم بالتي حقيقة الالٓام علم أخطأنا الظن ولم ن للوثنيين الإرسالياتبافتخار عن لما تكلمنا 

  . »العمل

أعقد من ذنب الضب كان مستقبله أظلم من مستقبل فكان على لل أن يواجه مستقبلاً   

المركب ولل ليس على مارتن فخانه جلده ووهي إيمانه وارجع كتبه ثانية إلى الشاطئ واقلع 

  .ظهره

ن محبته للمسيح أن تتمكضميره كثيراً ولم وصلت اخبار سارة عن المركب فوبخه   

بدين دعاه له الله وتأكد أنه بعمله هذا جعل للمزدرين يتحمل الفكر أنه خان نفس الامٔر الذي 

  به تعالى وبإنجيله واشتد بهالمسيح فرصة اعٔظم للاستهزاء 
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مرضه  إبانوهو بعد في وقد سمع . أن تؤدي بحياتهكادت والندم حتى أصابته حمى خبيثة الحزن 

لى تونس فسأل أصحابه مع شدة ضعفه إ السفر  على وشك وانزعاج أفكاره أن سفينة في الميناء

ولكنهم أقنعوه  الٕحاحهأولاً لشدة له  فأصاخواله بالسفر له كتبه إلى السفينة ويسمحوا  أن ينقلوا

وهو على ظهر المركب أنه لا يعيش إلى نهاية السفرة وألحوا عليه كثيراً بل وأصروا برجوعه 
فتذلل لل  أفكارهينل شفاء اذٕ أضعفته لم يجد راحة ولم فرجع ثانية وطرح على فراشه ولكنه 

واذٕ كانت سفينة أخرى على أهبة  »ن لم أكرزإ ويل لي «: وصرخ مع بولس قائلاً النبي كيونان 

في قوله ومن يطالع هذه السيرة الٕى اخٓرها يرى أن لل صدق . السفر عزم عزماً تاماً أن يسافر بها

عن أنه من تلك الدقيقة صار انٕساناً جديداً فوضعه أصدقاؤه في السفينة ولم تحتجب هذه 

بالراحة التامة لاؤل وهلة وشعر لجبنه تركته الحمى وسكت ضميره عن توبيخه  الابٔصار حتى

لاجٔل ملكوت المسيح وشعر الذي يحارب بسيف الروح  جسماً وعقلاً ورجعت له شجاعة الجندي

  :بما قيل
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  ونـوا الحصـفاحفظ    ها المسيح الرب قادم

  ؤونـــخ     الم ــظ    اجمـلا تخافوا من مه
  

  ودــأس     ها ـجيش    لاحـالص داء ـأع  ان 

  ودـالجن       ا ـأيه    لاحــبالس    م ـفعليك
  

ولا يصعب علينا أن  ١٢٩٢سنة أو في أوائل  ١٢٩١في أواخر سنة إلى تونس  وجاء لل  

الإسلامي الاخٔرى ليبدأ فيها بهجومه على ندرك لماذا اختار لل تونس وفضلها عن مراكز العالم 

أمرها لما انتصر واشتهر كانت بلدة تونس عاصمة بلاد تونس بقرب قرطاجنة . قلعة الإسلام

  .من الاصٔل ونس بهذا الاسمالشمالية فسموها  اإفريقيالعرب على سواحل 

شمالي وهي (منها الراحلون من قروان العمومية التي كان يسافر  وكانت تونس الميناء  

  .اسبانياالٕى ) إفريقيا

زكريا عاصمة لدولته ولما سقطت تغلبت عليها الدولة الحفصية وجعلها  ١٢٣٦في سنة   

الحفصية لقب مة للعالم الإسلامي فأخذ أمراء الدولة عاصلم تقم مدينة غيرها  ١٢١٨بغداد سنة 

  أمير
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مهابة أمراء تونس في كل وسادت كهم من تلمسان إلى طرابلس تخوم ملالمؤمنين ووسعوا 

  .حتى في مصر ومكة وكانوا أقوياء جداً  البلاد الإسلامية

الثالثة فتونس هذه كانت مركزاً للعالم الإسلامي  وأمام تونس انهزمت الحرب الصليبية  

عزم لل أن  الموضع حيث انهزم فيه لويس مع جيشه العرمرم عشر ففي ذلكفي الجيل الثالث 
  .يعمل حرباً صليبية روحية منفرداً 

ومتصلة بميناء جولاته لقتال قديم وهناك مالحتين  تونس واقعة على برزخ بين بحيرتين  

ترى بنائين كبيرين من زمان لل أحدهما هو جامع أبو زكريا في القلعة والثاني جامع شجرة 

لا يبعد الٕا قديماً  اللاتينيةالمشيخة  قرطاجنة مركز وأطلال. الزيتون الكبيرة في وسط المدينة

تونس في ذلك العهد أكبر بكثير منها في هذه الائام اذٕ يبلغ بضعة أميال عن غولاته وكانت 

  .نفس ١٢٥٠٠٠تعداد سكانها اليوم نحو 

أن  خطوته الاؤلىثم ذهب الٕى تونس وكانت ولا بد أن يكون لل قد أرسى في غولاته   

  عليدعو الامٔيين لمؤتمر كما ف
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تاماً وهو بمباي وأعلن انه قد درس الحجج درساً ولسون في الهند ويوحنا في جنوب زيجنبالج 

أنه لو أقنعوه بخطأه يعتنق وصرح . والإسلاملانٔ يقارن بين براهين المسيحية في تمام الاستعداد 

بمعجزة القرانٓ لكي يقنعوه أفواجاً وأتوا الٕى مؤتمره علماء الإسلام بدعوته الإسلام جهاراً فرحب 

في التوحيد  حقيقتين مباحثة طويلة بدون جدوى تقدم لل إلى نقطتينويبرهنوا له التوحيد وبعد 
كل ذي عقل سليم يعرف «وهما المحبة الازٔلية في الله وعدم العدل بين صفاته فقال الإسلامي 

ليس الذي ينسب له تعالى الصلاح . ينسب الكمال التام إلى الله تعالىأن الدين القويم هو الذي 

وان . الصفاتتلك  يظهر فيه العدل والمساواة بينوالحكمة والجبروت فقط بل الذي  والقوة

فترك صلاح القدير حق القدر صفتين من صفات الله وهما ارٕادته وحكمته  دينهم قدر فقط

فليس فيها هذا النقص بل تبين  المسيحيةوعظمته بلا فائدة كان لا عمل أزلي لهما وأما الديانة 

لنا يتضح  ففي تجسد الابن. والروح القدس جوهر واحدالعظيم هو الابٓ والابن  الإلهلنا أن 

  وفي شخص المسيح يظهر. العدل بين صلاح الله وعظمته
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للإنسان يبين العدل الخالق والمخلوق وفي محبته العظمى التي أظهرها  الاتحاد الحقيقي بين

ولاجٔل ارٕجاعنا  ذلك الذي لاجٔلنا نحن الخطاة ولاجٔل خلاصناواتضاع والصلاح المتناهي الإلهي 

  .»الالٓام وعاش ومات لاجٔل الإنسانالاؤلى حالة الكمال احتمل تلك لحالتنا 

بكم سنة كان . صحيح بل هو جوهر الإنجيلوأسلوب هذا البرهان مهما قيل عنه فهو   
  هذا قبل الإصلاح؟

ويتعجب الإنسان كثيراً عندما يرى أن كتابات لل لم يكن فيها إلا القليل من لاهوت   

القرون الوسطى أو من ارٓاء الكاثوليك القديمة ولو أن التبشير بالصليب حجر عثرة للمسلمين في 

لقاً ببعض الحق بل كان يبشر بالإنجيل الكامل وقد كل زمان لم يكن لل في مباحثاته يرضى مط

  .بما حدث له كما سنرى برهن ذلك

الاخٓرين الاخٓرون تعصباً فبين امٕام من هؤلاء قبل البعض الإيمان نتيجة تبشيره وازداد   

اذٕا سمح لمثل هذا المعلم الغيور أن يبين  للسلطان الخطر العظيم المحدق بالامٔة الإسلامية

  صريحاً 
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السلطان لل في سجن مظلم وكان في العزم أغلاط الإسلام وطلب أن يسجن لل ويقتل فطرح 

مدح مقدر لل الذهنية وذكر له أن المسلم اذٕا تشبه لا أن القدير دبر له احٔد العلماء الذي قتله إ 

مسيحي عالم مسن كبيراً وان منظر رجل  احتراماً الدينية يحترم  نفسه وفي غيرتهفي تكريس بلل 

جاعة الادٔبية في القرون فيلسوف يقاوم القرانٓ جهاراً في وسط تونس لهو أعظم مثال للش
  .المظلمة

 أو المسراتالمجد الفاني لم يكن لل صليبياً يهمه «وقال الدكتور سمث عن ذلك   

بل بشر بالمسيح لقوم يحكمون على المرتد بالموت وجعل المسيحيين يشعرون  العالمية

  .وذلك ما جعل أعداؤه يندهشون من جسارة تكريس نفسه »بصولتهم عدة أجيال

المدينة وكان يخلق بلل أن اص بالنفي من أن حكم عليه بالموت أبدل ذلك القصفبعد   

يفرح لخلاصه لانٔهم كانوا يناظرون المسيحيين بقسوة بربرية الٕا أن لل لم يرد الخضوع لاؤامر 

  .الصغير الذي اهتدى على يديه من غير قائد أو معلمالنفي وبذا يترك قطيعه 

  أهبة العودة فادخلوه وكانت السفينة التي أقلته الٕى تونس على  
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  .مرة أخرى للمدينة لا بد من رجمهفيها رغماً عنه وأنذروه بأنه اذٕا رجع 

مع بولس أنه لا يجب أن يطيع القوم في تهديدهم بأن لا يكلم احٔداً من  أما لل فشعر  

الناس فيما بعد بهذا الاسم وعرف أن جبنه الاؤل في جنوه لا بد له من تكفير فأراد أن يهرب من 

  .بذلك المنشورالسفينة بحيلة ويرجع إلى ميناء غلاطية مزدرياً 

ثلاثة أشهر شاهداً بسيده في كل مكان ة نفسه لمد تم ما أراد وخبأ هذا المرسل الغيور  

فتلك كانت مزايا حزاقة لل ومن المدهش أنه ألف كتاباً علمياً في ذلك الوقت أيضاً ولكن حيث 

كان يستحيل عليه طبعاً الاستمرار على خطته التبشيرية الجهارية سافر بحراً الٕى نابلس وبقي 

لخاصة وبعد ذلك كما رأينا سابقاً زار هناك عدة سنين يعلم ويلقي المحاضرات على طريقته ا

  .روما مرة أخرى

ويتضح من كتابات لل ومن كتابات من كتبوا عنه أن تبشيره للمسلمين لم يكن جدلياً   

  وان مواضيعباحترام عن فلسفتهم وعلمهم دواماً فكان يتكلم تفسيرياً  كان كذلكبل فقط 
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فكان الضعف فيه فقط  التبشيرية حسن ذوقه ومحبته الفائقة في طريقتهتبين  كتاباته الجدلية

 شرح ما كان يلزم أن يبقى دائماً سر الإيمانأن يعلى الوحي ويجرب  أنه كان يقدم الفلسفة

أن لا ننسى أنه كلاهوتي لم يدرس أبداً على مشاهير رجال عصره بل كان معلم نفسه وقد  ويجب

  .امتزج علمه بمحبته

أسلحته وليجمع لم يذهب لل إلى نابلس لانٔه عدل عن الحرب بل بالحري ذهب ليصقل   

 ولما ذهبت. مملكة المسيحروحية ضد ألد أعداء  فيتسلح لحرب صليبية اجنداً ويذهب للباب

كان  ١٣٠٧أخرى وفي سنة  سافر سفرات تبشيرية في الفصول السابقةسدى كما رأينا  مساعيه

  مرة ثانية بعد نفيه الاؤل بخمسة عشر سنة افٕريقياعلى شواطئ 

  

RY  



٨١  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  )جورج سمث(             »كان هو رسول المحبة والامٔانة في عصر كله عسف وخيانة«

  

محترصاً أن أبشر هكذا ليس حيث سمي المسيح لئلا ابني على أساس ولكن كنت «  

  )بولس(                                                                                         .»اخٓر
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  ابعالفصل السّ 

  في أسفار وأخطار

  )١٣٠٩ـ  ١٣٠١(

  

يجب أن نقدرها حق ) ١٣٠٩الٕى سنة  ١٣٠١من سنة (تبشيرية عديدة سافر لل سفرات   

في البر  الاسٔفار في مشقاتواذٕا تأملنا  ركان في السادسة والستين من العم أنهعلمنا قدرها اذٕا 

المتوسط كان محاصراً باللصوص وفيه كان يحارب لمنا أن البحر في القرون الوسطى ع والبحر

في  والبندقية لاجٔل المنافسةكانت الحرب في أشدها بين جنوه  البابزنطيين وكذلكالكتالنيون 

  .التجارة

وكانت الباباوات في نزاع والخلاصة أن لاجٔل رودس وكان فرسان سان جون يحاربون   
الوسطى في القرون  ولم يكن السفر في العربيات مسموحاً . شاقاً  السفر بحراً كان خطراً وبراً كان

إلى ذلك فيها وحتى سمح للناس بالركوب وبقيت الحال كذلك حتى الجيل السادس عشر حيث 

  يسمح الٕاالحين لم 
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الخيل والصنائع يركبون ذوي الحرف الرجال وكان جميع . للسيدات اللواتي من الطبقة العليا

مملوءة كان الرهبان والسيدات يركبون الحمير وكانت الغابات وفي بعض الاحٔيان . والبغال

  .البرية لا تزال تزعج الناسحيوانات باللصوص وكانت 

مبشراً كلما سنحت له الفرص ورغماً عن هذه العثرات عزم لل أن يسافر من مكان لاخٓر   
مدة وبعد أن مكث . وكان غرضه توصيل البشري لليهود والهراطقة من المسيحيين كما للعرب

كبيرة وحصناً منيعاً ميناء التي كانت في فاماجوستا اقلع الٕى قبرص ونزل  ماچوركامع اليهود في 

  .في تلك الائام

والمسيحيين ولكن  وكان في قبرص في ذاك الوقت سكان كثيرون من اليهود والمسلمين  

مجاهداً أن يدعو  رمينياأ بلاد الشام مع رفيق له وتوغل في وعبر إلى ترك الجزيرة حالاً لل 

  .الطوائف المختلفة الشرقية إلى ايٕمان الكنيسة

ترأسها أسرة  في الجيل الثالث عشر ولاية صغيرة في شمالي صقليا نياوكانت أرمي  

في قبرص وعملوا اخٓر حصن للمسيحية ضد الإسلام في الشرق وخوفاً من غارة وطنية فاتحدت 
  قواتال
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  .الذين غزوا اسٓيامع المغولين معاهدة  الإسلامية عملت أرمينيا

وهم الٕى يومنا  الإيمان المتينفبين تلك البقية الباقية من الشجاعة وداخل حصن ذلك   

 في أرمينيالل ما ينوف عن السنة وهناك غل اشتالعدوانية هذا يقاومون بدمائهم روح الإسلام 

في اللاتينية كتبه  »الاشٔياء التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها عن الله«كتب كتابه المسمى 
من قبرص إلى إيطاليا وفرنسا من ورجع لل مرة أخرى . ثم ترجمت بعد ذلك إلى الاسبانيولية

عن ويؤلف الكتب وقبل أن نتكلم سائحاً متجولاً يخطب في الجامعات  ١٣٠٥ـ  ١٣٠٢سنة 

عن محبته الفائقة وتعبه لاجٔل اليهود يجب أن نقول كلمتين  إفريقياسفرته الثانية الٕى شمالي 

  .من الناس في عصره المنبوذين

ولهم قوة عظيمة وسلطة فائقة بسبب أوروبا في أنحاء ممالك كان اليهود متشتتين   

سلطة العرب بامتيازات كثيرة ولكن بالنسبة إلى  تحت اسبانياعلومهم وغناهم وقد تمتعوا في 

فئة كبيرة ضدهم في  ١١٠٨وقد قامت في سنة . كثيراً المسيحيين تعذبوا طرد المغاربة واشتداد 

  .الطرق والساحات بدمائهم مدينة توليدو فغاصت
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عن عداوة اليهود تاريخ الجيلين الثاني عشر والثالث عشر بالخرافات ولقد امتلأ   

حهم بالابر وصلبوا الاطٔفال في عيد فصوسرقوا الرفائع وثقبوها المرعبة فقيل انهم سمموا الابٓار 

  .لعمل السحروأخذوا أحشاءهم 

وقتل كثيرون نفوا من انجلترا  ١٢٩٠نفي اليهود من فرنسا وفي سنة  ١٢٥٣وفي سنة   
الٕا وكان يذاع أن اليهود لم يفقد طفل . منهم ولم يجسر أحد من المسيحيين أن يدافع عنهم

 ائع والتهم الباطلةهذا التعصب الرعبثاً بعض القسس الاتٔقياء أن يعارضوا اجتهد وقد اختطفوه 

السائر في ذلك العصر انٔ اليهود والمسلمين كفرة  وكان الاعتقاد. عن تلك الامٔة المنبوذة

أكثر من أي بلاد  اسبانيايستحقون كل غضب واحتقار وكانت كراهة المسيحيين لليهود في 

تلك  نار الكراهة والاضطهادات حتى فنيت تلك الامٔة منلل اتقدت حياة أخرى وقبل انطفاء 

  .المملكة

وفي الجيل الثالث عشر في كل البلاد تقريباً كان اليهود ملزمين بلبس علامة سخرية   

أحمر على شريط على شكل هرم تغطي الرأس وبوضع اليهود وهي صفراء تسمى برنيطة 
  صدورهم
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  .معاً في حي خاص يدعى حي اليهود وكان ذلك الحي غالباً محاطاً بسوروبالسكنى 

لهم عديدة مثبتاً لهم كتباً عن دائرة محبة لل فكتب تلك الامٔة المحتقرة لم تخرج  ولكن  

لم  إفريقياوعمل لل في . لم يكن الٕا يسوع الناصريجيل وبين لهم أن المسيا المنتظر حق الإن

 اليهوديقنع أن  اجتهدبل ذلك أو ربما ق ١٣٠٥وفي سنة . لزوم التبشير في وطنهيكن لينسيه 
ن الٕا العسف ففي عصر لم ينتظر اليهود من المسيحيي. مسقط رأسه بخطئهم ماچوركافي 

  المحبة لهم أيضاً والظلم كان لل رسول 

مواني من احٕدى  ١٣٠٧في سنة التي أقلع إليها  إفريقيالشمال إلى سياحته الانٓ ولنأتي   

أيضاً بلاد نه زار إ ويقول البعض هذه المرة إلى تونس بل إلى بوجيا ولم يذهب أو من جنوة  فرنسا

  .الجزائر

 تيخوخته وهناك مثلل المسلمين في شعن بوجيا اذٕ هناك بشر ل أن نعرف شيئاً لنا ويلذ   

  بوجيا ميناء محصنة في الجزائر بين راسٔ كربون ووادي ساحل وأهم مبانيها الانٓ. مأساة حياته
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الفرنساوية والمستشفى والمعسكر وقلعة عبد القادر القديمة التي  الكنيسة الكاثوليكية

كسجن وسكانها الحاليون قليلون غير أنها تصدر شيئاً كثيراً من الشمع والحنطة الانٓ تستعمل 

ً ا الاثٓارمدينة كثيرة وبوجيا والنبيذ والبرتقال والزيت  لقرطاجنون وأحاطوها بسور وبناها أولا

بني  تحت سلطان سلاطين إفريقياوصارت في الجيل الثالث عشر عاصمة للتجارة في كل شمال 
من  وحمامات وكنائس هناك منها الجمركالتجار الطليان كثيراً من المباني الفاخرة  ىحماد وبن

  .هميتهاوفقدت بعد ذلك عزها وأ عشر مرسى للصوص ثم صارت بوجيا في الجيل الخامس 

وكانوا الٕا أنهم كانوا قليلي العدد في المدينة  بعض التجار المسيحيينوكان يوجد   

بالمعروف فلذا كان عليهم أن يتجنبوا كل وفي معاملتهم  يسعون في طلب الحرية التجارية

المماليك تحت مكيال ويمكن لنا أن نعرف من تاريخ اسٔرات الدينية ويخبئوا سراجهم  المجادلات

منشور عمر اذٕ أعيد  العهد كيف كان يعامل العرب المسيحيين مصر في ذلككمت التي ح

  ي الفظيع وانفذت قوانينه الصارمةالثان
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مد سلطته على طماعاً وحشياً قاسياً والسلطان المملوك الناصر الذي كان جباراً حسوداً   

وكان متعصباً كما كان قاسياً وعلى القارئ فقط أن يعيد  ١٣٢٠ـ  ١٣٠٨بوجيا وتونس من سنة 

أرباً وكيف بدد أموالهم نظرة على التاريخ فيرى كيف أخرب الكنائس وأحرق المسيحيين وقطعهم 

إلى قدما لل أرض بوجيا حتى ذهب ن وطأت إ في أيامه وما الحقيقية حالة المملكة فيعرف 
العربية الفصحى انٔ المسيحية هي السوق العام ووقف بجسارة وشجاعة متناهية وصرح باللغة 

ريد ولا نعرف الإيمان الوحيد الحقيقي وأظهر رغبته في أن يبرهن على ذلك ببرهان حقيقي لمن ي

 للإيقاعهائلاً ورفعت أياد كثيرة حجته هيجاناً برهانه الٕا أنه اختص بمحمد النبي فبعثت ماذا كان 

في وسط تلك المخاطر  وعاتبه سراً على هذا الجنون لرميه بنفسهالمفتي من أيديهم  فأنقذهبه 

  .ونعم ما فعل

يربح لكي الذي يتعب ص على عبد المسيح المخلليس للموت شوكة « فأجاب لل باسماً   

  من ) الذي لا بد أن كان راسخ القدم في الفلسفة العربية(وبعد ذلك طلب المفتي  »نفوساً للحق



٨٩  
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  .دين المسيح على دين محمدلل أن يقدم براهينه على تفوق 

العشرة شريعة الله الكاملة  وكان واحد منها عن الوصايابثبات جأش قدم لل براهينه   

وقدم لذلك برهاناً قوياً اخٓر الإلهية  نقض جميع هذه الوصايامن كتبهم كيف أن محمداً لهم وأثبت 

وبين لهم أن الإسلام كان عارياً من الاؤلى غارقاً في السبعة فضائل والسبعة رذائل لهم ذكر بأن 
  .الثانية

حتى في الجيل العشرين فما بالك يجب أن تستعمل باحتراس اذٕا كانت مثل هذه الحجج   

  .في أيام القدم إفريقيابتأثيرها في المسلمين في شمالي 

سجن في  هلقوأ عنيفاً واضطهاداً حتى اضطهدوه ما طرأت هذه الكلمات على اذٓانهم   

الذين أشفقوا على  اسبانياسنة فيها صاحبه بعض تجار جنوة وظلم وبقي هناك سجيناً نصف م

الفيلسوف على ذلك المسلمون عرض ذلك الشيخ المدافع عن إيمانهم الحي وفي الوقت نفسه 

الإسلام فكان نكر دينه واعتنق ن هو أ إ العالي والسلطة  والحوريات والمقام ىالغنالمسيحي 

  الباطل أنتم تقدمون إلي الإغراءعلى ذلك من أعماق هادئة جواب لل 



٩٠  
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نكم تقدمون إ قبولي دين محمد فواأسفاه العالمية الفانية على شرط  الزوجات وكل أنواع الملاذ

واني بالعكس أعدكم ي ديمكنه شراء المجد الابٔ ن كل ما لكم في العالم لاإ مكافئة زهيدة اذٕ 

الابٔدية الحيوة معتقدي ان تنالوا فقط وقبلتم  والقوةالتي انتشرت بالسيف شريعتكم اذٕا تركتم 

أنصحكم أن تصيروا ني إ ولذا فلانٔ الإيمان المسيحي انتشر بالتبشير وبدم الشهداء القديسين 
  .الانٓ فتنالون مجداً أبدياً وتنجون من عذاب الهاوية الابٔديةمسيحيين 

فمثل تلك الكلمات الخارجة من شفاه رجل في الثالثة والسبعين باللغة العربية الفصحى   

من ببريق الغيرة والمحبة لا بد أن جاءته وعيناه تومض العربية التي لفظها  لسفتهمعالماً في ف

عن ن كل فريق يكتب دفاعاً أ لل وهو في سجنه على هؤلاء العرب وقد اقترح . المعونة الإلهية

  .صدر أمر من حاكم بوجيا بنفيه ثانيةذلك الفعل  بإتمامايٕمانه وبينما كان هو مشتغلاً 

نتيجة لتبشير لل أم لا ولكنا نعلم فقط أن ما كان ذلك الامٔر قد صدر ولا نعلم اذٕا   

مدة سجنه كل تجارب زاروه وألحوا عليه أن يرتد وعرضوا عليه كثيرين من علماء المسلمين 

  . الإسلام الدينوية



٩١  
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وبرؤيته كانت تجربة عظيمة لمرسلنا الشيخ اذٕ ذكرته بخطاياه الشبابية ولا بد أن تلك   

  :رجوليته فكان لسان حالهعند بدء 
  

  كنت لي أنت المعين    ذبونيـم عـا هـبينم

  نـحي كل  اذي ـومع    يـأنت رب لاذيـفم
  

  قد أشرت لي احتمل    يـي خفـل رفـوبط

  لـتحتم ب ـصع كل     ليـا أنت لاجٔـمثلم
  

  وابتساماً منك يغني    فرضاك اليوم عني 

  نـي الامٔيـا الراعـأيه    نيإ  قلت  اً ـوأمين
  

. أن يعيد ما عمله في تونسالمسلمون بوجيا محروساً بالجند اذٕ خاف وقد ترك ريموند   
ء السفرة بقرب ايٕطاليا هبت زوبعة كادت السفينة تنكسر منها وهناك أنقذ من أسره وفي أثنا

إلى جنوه ثم إلى باريس ومن هناك ذهب  واكٕراموقابله كل من سمع بشهرته وفلسفته بكل تجلة 

  .وقد ذكرنا انٓفاً ما عمله هناك في مجلس فينا



٩٢  
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  )تاريخ همبولت. (»ماهراً وبحاراً حاذقاً ومبشراً ناجحاً  كان لل لاهوتياً قانونياً وكيماوياً «  

  

  )الجامعة(                    . »تعب للجسد والدرس الكثيرلا نهاية كتب كثيرة لعمل «



٩٣  
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  الفصل الثامن

  فيلسوف ومؤْلف

  

التي حيرت نوابغ لل الفلسفية كهذا كتب علينا أن نجمل في فصل مختصر يصعب   

في لل أن نذكر بعض مصنفاته العديدة ولا نعرف أيا نقدر  جيلين متواليين بعد موته أوأوروبا 

  .أكثرة مؤلفاته أم مهارته فيها. أكثر

  .قبل اهتدائه وكتب كتباً كثيرة فيهاللغة الكتالانية ماماً إ كان ريموند من أيام شبابه   

قد ذهبوا إلى أنه قد ألف كامل يبين كل مؤلفاته فيها غير أن البعض  جدولولا يوجد   

كتاباً وان خمسة  ٢٨٢ذكر له  ١٧٢١أربعة الٓاف رسالة وفي أول فهرست ظهر لكتبه في سن 

في عشرة مجلدات ضخمة وللقارئ أن يراجع فهرست كتبه الذي منها طبعت فجاءت وأربعين 
  .ماً جسخر الكتاب فيرى ذكاءه المفرط متآ وضعناه ب

  وكاتب أمثال ومنطقياً كان لل فيلسوفاً وشاعراً وروائياً   



٩٤  
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وقد قال . مباحثاً مدققاً وبالجملة لم يصل إليه علمٌ الٕاّ وعرفه واحٔسنه ولاهوتياً وفوق الكل

كتباً في الجغرافيا لم يصدر أحسن منها الٕاّ  ١٢٩٥المؤرخ المشهور ونسر إن لل كتب في سنة 

شار في كتبه بعد كولمبوس ويظن الدكتور سمث أن لل هو مخترع البوصلة المارتيرية وقد أ 

  .العربية مرات عديدة عن الإبرة المغنطيسية

وكتب نبذاً مختلفة عن العناصر وعن أشكالها وعن حاسة الشم وعلم الفلك وعلم   

التنجيم والحساب والهندسة وتربيع وتثليث الدائرة وعن الادٔوية وعن الطب الشرعي والطب 

  .العقلي

العقل في شفاء الامٔراض وعن تأثير وكتب أيضاً سبعة مجلدات عن الطب وعن فائدة   

المناخ فيها وكان أيضاً لاهوتياً كبيراً وكتب ثلاثة وستين رسالة عن المباحثات الدينية اللاهوتية 

وكان بعضها عويصاً جداً حتى يشك القارئ فيما اذٕا كان الكاتب دكتوراً في التهذيب كما لقبه 

أثلث الثالوث «ماء تستلفت الانٔظار فمنها وقد كان يعنون كتبه اللاهوتية بأس. بعض معاصريه

  .الخ» لغة الملائكة» «هيئة الله» «الاقٔدس



٩٥  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

في واحد مصنفاته ولم يكتب في فهرس والتكريس نراها كتاباً عن الاعتكاف  ٦٢وألف   

قوي على أن لل كان العذراء وهذا برهان عن مريم منها عن القديسين الٕا في ستة منها تكلم 

  .الباباويةالمذكورين في النتيجة  أكثر منه رومانياً وانه أحب المسيح فوق كل القديسيننجيلياً إ 

  .»أسماء الله الحسنى«أحد كتبه الصوفية للمسلمين وجعل موضوعه ص وخص  

الٓاف مثل عن الستة في الامٔثال كان في أحدها ما ينوف وجمع لل أو كتب ثلاثة كتب   

  .في لغة وطنه الدارجة وهاك بعض درر من تلك الالٓئ

  .أحب الرب حتى تخاف منه  

  .عام بدون تعبالسلام اشتراك   

  .لتوحيده في طبيعة الكائناتالله أعطانا مثلاً   

  .الشجاعة الحقيقية هي جسارة القلب على مقاومة الشر  

  .الغني الحقيقي هو التسليم التام للإرادة الإلهية  

  .لانٔ الباري لا ينسى شيئاً مطلقاً فدائرة أفكاره غير محدودة  



٩٦  
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 الاخٔيرةمن كتبه كتاب موضوع وكان عن المنطق وعن العقل لل عشرين كتاباً وصنف   

ن ذاك وكا. ولم يوجد بين مواضيعه وكتبه غير كتاب واحد تفسيري »الإنسانعظمة وحقارة «

  !!!يوحنا إنجيلالتفسير لمقدمة 

ما كتبه وبين بين ما كتبه لل في أيام لل وكان الفرق ولم تكن نهاية لعمل كتب بحثية   
إلى طريق بالهلاك الابٔدي وذاك كتب لإهدائهم لإدانتهم  ضد الهراطقةكتبوا معاصروه ان هؤلاء 

الطبيعية  ور قلمه ومن فلسفتهتظهر من خلال سط وكانت روح التكريس التام والتواضع. الحق

  .أحد كتبه بهذا الدعاء العجيبالتي كان أغلبها عن العالم الاتٓي وأمجاده وقد ختم 

اسمك القدوس قبل العرب ليمجد  اللهم مصدر معونتي لا يمكن لعبدك أن يذهب لبلاد«  

لا  فلذلكذاهب فيه واذٕ قد عزمت أن أجعله لمجد اسمك فإن كل وقتي  أن يتم هذا الكتاب

حالاً واذهب  كي أكملهبنعمتك أن تساعدني غيره ولهذا أسألك يمكني أن أفكر في شيء اخٓر 

  . »أن أكون أهلاً لذلك الشهداء محبة فيك اذٕا أرادت مشيئتكسريعاً حيث أموت موت 



٩٧  
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المسيحيون ليعتبر «الاغٔنية بداهٔ بهذه المسيحية منطق أتم مؤلفاً عن  ١٢٩٦وفي سنة   

الملتهبون بغيرة المحبة لاجٔل الإيمان أن لا شيء يمكنه أن يقاوم الحق الذي يعلو على كل أمر 

مكنهم بمساعدة الرب وبقوته أن يرجعوا الكفرة إلى الإيمان حتى يعلن اسم المسيح فلذلك ي

  .»مجهولاً لامٔم كثيرة فيعبده الجميعالذي لا يزال العزيز 

أشار الذي حيث قد انتهى كتابي عن صوم يوحنا المعمدان المبشر بالنور «وقال أيضاً   

لغير جديداً في العالم كي يضيء  إلى النور الحقيقي فلتكن مسرة العلي بأن يشعل نوراً 

سواء السبيل حتى يقابلوا معنا في اليوم الاخٔير يسوع المسيح الذي له كل ويهديهم المؤمنين 

  .»إلى أبد الابٓدين واكٕراممجد 

انٕما هذا صراخ نفسه العطشى ولا يظن القارئ أن هذه فصاحة بيان أو شقشقة لسان   

  .لمجيء الملكوت

بل في لغة وطنه الفصحى فقط ولم يكتب في اللغة اللاتينية  كان لل مؤلفاً مقتدراً   

  عظيماً جداً  اسبانياوكان تأثيره الديني في  »القرن الثالثمودي «أيضاً وقد دعاه نوبل الدارجة 
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  .ول الإيمان في اللغة الكتالانيةمن أصوما كتبه  وأمثالهبواسطة أغانيه 

خدمة عظمى اذٕ وقد خدم اللاهوت  نه مصلح قبل الإصلاحإ وقد قابله أحدهم بلوثر وقال   

غيباً ملخص الإيمان المسيحي امة أن تستظهر حتى يمكن للع أركانه الاسٔاسية في قصائدوضع 

اللاهوت قاصراً على وكان اذٕ ذاك . يمكنهم مقابلة اليهود والمسلمين بحجج معدةوبها 
لا  فإنها وأما من جهة طريقته الفلسفية الخاصة. فقط فنشره رجلنا بين العامة أيضاً الاكليروس 

أن يطلع عليها ن الوسطى أما من يريد فلسفة القرو اذٕ قد اضمحلت نفعاً في هذه الائامتجدي 

 .لهذا الكتاب في النسخة الانكليزية ملخصهامن أن يراها في تاريخ الفلسفة أو يرى فلا بأس 

رواية رمزية في الدينية وهي أحسن كروايته لنا مهارة لل الفائقة وذكائه الحاد ولا شيء يبين 

ن قلنا أنه أول من إ ان بل لا مشاحة يان في هذا الميدالعصور الوسطى وهو قد سبق يوحنا بن

 أبطالعن عديدة روايات لا بد أن يكون لل قد قرأ . باللغة الدارجة في أوروباكتب رواية دينية 

  أن  ذلك العهد قبل اهتدائه فلذلك كان طبيعياً 
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هذه في أربعة  روايتهجاءت وقد . موضوعها المحبة للعربالصليبية عن حربه يكتب رواية 

 وعن طقوس كل درجات الهيئة الاجتماعيةلاخٔلاق أو مراةٓ نكارنا بلا«ك عنوانها وها مجلدات

  .»والتنسك والدين والاسٔاقفة والباباوية الزواج

ابنهما أرملة غنية وأراد الما وهي ابنة الناسي وهو بطل تزوج والحكاية عن حاج يدعي   
عزم تقية تدعي دونا كاعب هيفاء في حب أن يصير راهباً الٕا أن وقع الوحيد المدعو بلانكارنا 

الحاج والراهب والراهبة ن اختبارات مختلفين وتكلم عكل منهما أن يصير زاهداً فدخلا ديرين 

  .كل في وسطه وقيل عن الحاج

قريب لكل إنسان ويمكنه أن نرى الحاج يسافر بعيداً في أراض قاصية مع انك اللهم «  

فيرجع في الحانات في بيته بل وفي مخدعه وكثيراً ما يخدع الحاج رجال أشرار يقابلونه يجدك 

  . »عن ذي قبل أخلاقهوقد أفسدت 

الضمائر على سلطة الكاهن على نا الراهبة خاصمت اخٔواتها الراهبات ونازعتهن ودو  

  وعلى عقائد كنائسية أخرى
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إلى روما فوجد عند البابا مازحاً يدعى ريموند ذهب بلانكارنا . ولممثلي الرواية أسماء رمزية

وهاك أسماء الكرادلة . وهو لا يفتر يقول الحق للكرادلة )الذي يمثل بطلنا بنفسه(المغفل 

  .»عبد القدوس« »المجيد عبد« »عبد الملك السماوي« »عبد الشكور«الارٔبعة 

أخيراً على عرش الباباوية فاستعمل سلطته في ويقول في تلك الرواية أن بلانكارنا   
  .من الرهبان لإهداء اليهود والمسلمينارٕسال جيش عرمرم 

  .ينس في فصل من الفصول مسألة التبشيروقد رصع روايته بأغاني الحمد والشكر ولم   

  .البليغة وبعض كتبه الاخٔرىويجب انٔ لا تترك في زاوية النسيان مثل هذه الرواية   

الاؤل . وهاك مشهدان من مشاهد الرواية تبين أنها لا تقل عن سياحة بنيان في المعنى  

 داخلاً والثاني اجتماع الكرادلة . المكتوب عليه الوصايا العشر إلى باب البرج بلانكارناوصول 

  وغير ذلك توجد في. باطيل العالمبلحاهم البيضاء وقد رفضوا أ 
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نا ويطول ب. اللذين أنقذا من مدينة الهلاك وشرحا ما رأوه الرواية مشابهات أخرى كالسائحين

  .لو جئنا بكل مشابهة هناجداً المقام 

ما عليه الٕا أن يراجع بعض عرف شيئاً عن لل كفيلسوف ومصنف فمن يود أن ي نّ إ و  

  .لكتاب أو يراجع الاصٔل الإنكليزيالكتب المذكورة في ذيل هذا ا

  

RY  



١٠٢  
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كما أن الذي يكاد يموت جوعاً يسرع ويأكل بشراهة بسبب فرط جوعه هكذا عبدك «  

هو يسرع ليلاً ونهاراً ليكمل العمل ويسفك دموعه  كفي شديد الاشتياق للموت لاجٔلك ولمجد
  )من كتاب لل عن التأمل باللّه(                                           . »دمه لاجٔلك يا يسوعو

  

واثلام الحقول المثمرة تحتاج إلى الدماء والدموع التي  )١(ان العاشق دائماً أعمى«  

  )باتيرس المؤرخ الفرنسوي(                                    . »سماها اوغسطينوس دماء النفس
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  قابل الممثل العربي عين المحب عمياء) ١(     
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  الفصل التاسع

  رحلته الاخٔيرة واستشهاده

  

 والإصغاءن لتحصيل العلم خمس طرق الملاحظة والقراءة إ قال علماء العصور الوسطى   

فلسفة لل علمته كثيراً الٕا أن الٓامه . والمحادثة والتأمل ولكنهم نسوا أهمها جميعها وهي التألم

 كان مفتاح أخلاقه المحبة وليس العلم وبتلك المحبة انقلب الفيلسوف. الشديدة صيرته قديساً 

لس بين ولم يكن اخٓر مشهد في حياة لل في روما أو في باريس أو في ناب. مبشراً مرسلاً 

  .حيث نفاه العرب مرتين افٕريقياعلى شواطئ أصدقائه وتلاميذه بل كان 

كما رأينا في الفصل الخامس لانٔه رأى بعض أتعابه أثمرت سر لل كثيراً في مجلس فينا   

من لل أن يصرف ما اذٕ صدر الامٔر بتعليم اللغات الشرقية في الجامعات الاؤروبية وكان المنتظر 
من  مل الذي تعب لاجٔله كثيراً لا سيما وأنه كان في التاسعة والسبعينبقي من حياته في الع

  عمره ولا بد أن تكون تلك
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  .وتلك الروح الجسورةالسنوات الاخٔيرة قد أثرت تأثيراً سيئاً على ذلك الهيكل القوي 

 المخلصينبين أصدقائه  لو يصرف أيامه الاخٔيرة في مهنة التعليم الهادئةود أصدقاؤه   

متذكراً القول  للفلسفةلل لم تكن كذلك فكان يطمع أن يموت مرسلاً ليس معلماً الٕا أن رغبة 

  .الذي يعيش بالحياة الحقيقية لن يموت

بأنه يسكب سكيباً «يذكرنا بما يقوله بولس في رسالته الثانية لتيموثاوس وقوله هذا   

كما تتجه البوصلة إلى الشمال كذلك أيها الإله يجب «وقال لل أيضاً  »ووقت انحلاله قد حضر

وقال أيضاً يريد الناس . نحنكما تألمت أنت لاجٔلنا  أن يتجه عبدك لمحبتك ومجدك وخدمتك

ارٕادتك تفارقهم الحرارة ويحل محلها البرودة ولكن انٕ شاءت كلهم الموت عند الشيخوخة حيث 

  . »فلا تسمح أن أموت لاجٔل ذلك لانٔي أفضل أن أموت في لهيب المحبة كما فعلت أنت لاجٔلي

ر اشتياقه مثل التي وصفناها في أول الفصل تبين مقدا لقالها لأخرى كثيرة وعبارات   

  الاستشهاد ولا يأخذنا لإكليل
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ألوف قبل الجيل الثالث عشر مات وقومه فإنه  عصره العجب كثيراً من ذلك اذٕا علمنا شيئاً عن

  .النبيسبّوا وألوف عذبهم المغاربة بقولهم أنهم من الاسبانيين لاجٔل إيمانهم 

يرسل إلى بلاد طائفة مولعة بالاستشهاد وكان كل أخ منهم  وكان بين الفرنسسكيين  

  .السماوي وأن يلبس الثوب الارٔجواني أجنبية يحب أن ينال التاج

سبعة مرات بعد خيبتهم حتى  اورؤسائهمالكة على الكنيسة روح الصليبية كانت و  

ن جندي المسيح يكون إ «متوالية في سعيهم للغلبة بالسيف وكتب واحد لفرسان هيكل سليمان 

  . »اذٕا قتَل يخدم المسيح واذٕا قتُل يخدم نفسه. ويكون في أمان أكثر اذٕا قتُل. في أمان اذٕا قتَل

  .قبل العصور الوسطى بزمن طويلبالاستشهادات شائعاً أيضاً  وكان الاعتقاد  

وكانت قصص الشهداء الاؤل هي ادٓاب اللغة العامية التي كانوا يؤججون بها نار الغيرة   

  هو تكفير لذنوب الماضي وينوب من الكتاب أن الاستشهادوكانوا يستدلون . في القلوب
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  . وبه يدخل تواً إلى النعيم بدون أن يمر على المطهرعن المعمودية 

: ١٠ومتى  ٣٩: ١٠ ومرقس ٥٠: ١٢لوقا (التي استعملوها لهذا الغرض هي والايٓات   

  .لروح تسليمهم لا تفيد هذا المعنى مع احترامنا) ١٢ـ  ١٠: ٥ومتى  ٣٩

ومن يطلع على مؤلفات دانتي المشهور يرى هذا الفكر يكاد يلمس وكانوا يعتقدون   
وان صلاة استشهادهم تقرب ) مثل استفانوس(أيضاً أن الشهداء يرون طلعة المسيح المجيدة 

  .ملكوت المسيح

أن ينسوا ن محض رغبتهم في الاستشهاد وكرههم المطلق لليهود والكفرة جعلهم االٕا   

  . »أنه ليس سفك الدم بل سبب سفكه هو الذي يجعل الإنسان شهيداً «

لم يكن ولم يمكنه أن يكون أما لل فكان راقياً عن عصره في أغراضه وطرقه ولكنه   

  . خالياً من روح الوسط

ي الثامنة والارٔبعين من عمره قبل أن يرى المصلوب لم فبسالة وشجاعة ذلك الفارس ف  

  وكان يقولفيه قوة هائلة لحرب صليبية بثت  بل منظر الائادي المثقوبةتكن قد ماتت حينئذ 
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  :والوطن لاجٔل المسيحجندي روحي في عصرنا وهو مطرود من البيت كما قال 
  

  بـللصلي     اليــواحتم    اليـم كل  ركي ـت ن إ 

  بـالنصي كل  لي  و ـوه    لالـالج اعي ذي ـلاتب
  

  ليـج    حبــر   ا ـربحه    لىـالمع رب ـة الـخدم

  ليــاقب         ا ــا بلايـي    ولّ   ت ـا صيـي  إذا ـف
  

  كـعلي    يــقلب  ابت ـث    يـا إلهـي ي ـرب  أنت 
  كـلدي  ر ــخي   ا ــضره    دواهيـال ي ـلا تروعن

  

  نــأهي    يـمخلص   اذٕ     لست أخشى من اهانه

  نـتهي   اس ــالن  ا ـبينم    انهـه الاعـمن ي ـارتج
  

  ديرــالق   ةــمحب    نـم    اـامـابتس ت ـنل  ذا إ و

  يرــمن ور ــن   لي و ــوه    لاماـب الظـاره لست 
  

  لامـالظ ا أرض ـي ك ـفي    امعـالمط ت كل ـفلتم

  امـلي في الخت ما ـوالس    انعــق  رب ــبال  ا ـفأن
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في وجه لل فردته عن سفرته الاؤلى في وأن المخاطر والمصاعب التي وقفت سداً منيعاً   

حبته لم تبرد م ١٣١٤في سنة  افٕريقياهي بنفسها دفعته للسفر على شمالي  ١٢٩١جنوه سنة 

 اكٕليللنوال  بل بالحري كانت السبب في اشتياقهشيخوخته جسده وضعف  بزوال حرارة

حماساً فعبر إلى بوجيا في الرابع ذلك زاده وقد . الصغير مرة أخرىالاستشهاد ولرؤية قطيعه 
 واستمر يعمل سنة كاملة في الخفاء بين جماعة المهتدين الذين ربحهم إلى أغسطسعشر من 

  .ي في سفراته الاؤلالدين المسيح

الديانة  منه أبداً وهو تفوقذلك الامٔر الذي لم يكن يتعب  وكان لل يسهب في شرح  

الإسلامية كان يبين ذلك بأدلة قاطعة وبراهين ساطعة للمهتدين المسيحية الطبيعي على الديانة 

أن قوة  وقد عرف. ولكل من كانت له شجاعة تجعله يأتي ويتحد معهم في تلك الابٔحاث الدينية

فاعتقاد . الجزء الثاني من شهادتهم بل من الجزء الاؤلالإسلام الحقيقية ليست ناشئة من 

وغلطتهم الجوهرية هي فكرهم بوحدانية المسلمين بالتوحيد ومعرفتهم صفات الله هي حق 

  اذٕاً نرى أن لل لم يصرف. المطلقةاللاهوت 
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 الثمين عبثاً ليطعن في رسالة محمد بل بالعكس قدم البراهين المتينة انٔ محمداً لم يدركوقته 

لكفى  الإكرامالشيخ شيء اخٓر يوجب له م يكن لبطلنا فلو ل. ذات الله تماماً بل كان في ضلال

ظم مبشر للمسلمين أنه أعفخراً عظيماً وتبياناً ) وكانت الاؤلى من نوعها(للمسلمين  بمجادلته

  .إلى وقتنا هذا

ن الله أحب الإنسان لانٔه خلقه إ بحسب شريعتك  اذٕا قلت أيها المسلم«وكان يقول لهم   

نون الٕا أنهم يؤم. نفس القولخيرات وفيرة فالمسيحيون يقولون  ويهبه ويرزقه من نعمه الكثيرة

إنساناً متحملاً الفقر والعار والموت ن الله أحب الإنسان حتى صار إ بأكثر من ذلك اذٕ يقولون 

أفلا تكون المسيحية . وهذا مما لا يعتقد به المسلم أو اليهودي. لاجٔلنا نحن الخطاة والعذاب

  .»اخٓر هي الدين القويملا يجاريها فيه دين ة تعلن محبة الله بطريقالتي 

لانٔ . عليهوعلم لل أن الإسلام دين لا محبة كاملة فيه وانه يقدر بالمحبة أن ينتصر   

لانٔه هكذا «عاماً للجميع  اخٕاءوأما المسيحية فتظهر  خاص يعني للمسلمين بإخاءالإسلام يعلم 

  لهكل يؤمن به بل تكون أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك 
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فقط وبذلك لا يجهل الابن  لتجسدعلم لل أن القرانٓ ينكر ا). ١٦: ٣يوحنا ( »الحيوة الابٔدية

ٓ بل وال   ). ٢٧: ١١متى (ب أيضاً ا

لعذاب بل بالحري لسان حاله يخاف البتة في حججه وبراهينه الاضطهاد واولم يكن لل   

  :يقول
  

  ودـــسأ       ها ــجيش    لاحـالص  داء ــأع   إن

  ودــالجن       ا ــأيه    لاحــبالس     م ــفعليك
  

  احــص       ر ـوالنفي    عـترف   انــالإيم  ة ـراي

  لاح       اح ــوالنج    عـيلم ق ـام الحـوالحس
  

  ديدــالش    ىـكاللظ    بـتش العظمى  ا ـحربن

  دــمجي        د ــقائ    بـالمح ادي ـالف ا ـإنم
  

  نــتعي      ا ــضعفن    ةـالعظيم رب ـال نعمة 

  ينــمب       ا ــنصرن    كيف نخشى من هزيمة
  

ويصلي مع المهتدين ويقنع ظل ذلك المرسل المسن عشرة أشهر في الخفاء يتكلم  وقد  

س ايٕمانه وكان تر. العظمى في المسيح يسوع يقتنعوا وكان سلاحه الوحيد محبة الله لمالذين 

  عقيدة
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الاقٔدس ودام عاملاً بمحبة وبعدم ملل مبيناً أهمية هذه العقيدة ليس من جهة علم الثالوث 

  .اللاهوت فقط بل بالاختبار في حياة المسيحي

وعرض وعمق وعلو محبة  عن طولوبسبب ذلك نرى كتابات لل وأقواله ممتلئة   

  .المسيح

وأخيراً اذٕ مل من احتجابه واشتاق للاستشهاد ذهب الٕى السوق وقدم نفسه للشعب قائلاً   

: ١٨مل  ١(ن بييجمع من الاخٔايقدم نفسه ل كإيليافكان أنا هو الذي أخرجتموه من مدينتكم 

١.(  

م وتكلم بصراحة كل ولما وقف لل أمامهم هددهم بالغضب الاتٓي اذٕا هم داموا في خطاياه  

رد  امٕكانهمامتلأ الجميع حسداً لشجاعته وتعصباً لعدم . ولا بد أننا نعلم نتيجة الامٔر. الحق

  .١٣١٥سنة  يونيو ٣٠رجموه في خارج المدينة وهناك حججه فمسكه الرعاع وجروه 

إلى الشاطئ وأخذوه في سفينة  حملوا ذلك القديس المجروحن أصدقاءه إ ويقول البعض   

  نه مات حين إ ويقول اخٓرون . پالماصل ي مسقط رأسه ولكنه مات قبل أن ماچوركاإلى 
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حيث وضع في  ماچوركافي  پالماخارج المدينة وبعد موته حملوا جسده إلى كاستفانوس رجمه 

وقد . وبنوا له قبراً فخيماً في تلك الكنيسة تذكاراً لاعٔماله المجيدة. سكوكنيسة سان فرنس

على كل جانب منه فناير وتوجد من رخام هي بدلة لل الحربية  افٕريزانقشوا على ذلك الضريح 

لل واقفاً وهو في ثوب الفرنسسكان وسبحة في منطقته ويداه ع وفيه نقش رسم من معدم للشم
عندما رماه أولئك الرعاع هيئته وربما كانت هذه . ممسكتان في بعضهما كأنه يناجي ربه

  .وتوالت على جسد ذلك الشيخ المسن تلك الاحٔجار ولم يكن من يرثي لضعفه. حجارةبال

  .بل وفي صلاته الاخٔيرة أيضاً  في كيفية موته فقط واني أخال أنه لم يشابه استفانوس  

نه توجد ثلاثة أنواع من الاستشهاد أولها بالإرادة والعمل وهو إ قالوا في القرون الوسطى   

  .فقط من غير العمل والثالث بالعمل من غير الإرادةأرقاها والثاني بالإرادة 

حرقت أجسادهم النار لاجٔل  فالقديس استفانوس وجميع الشهداء الذين قتلوا بالسيف أو  

  .شهادتهم للمسيح هم من النوع الاؤل
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بشير واخٓرون غيره ممن ماتوا في نفي أو في شيخوختهم وظلوا والقديس يوحنا ال  

أما أولئك الاطٔفال الابٔرار . الٕى اخٓر حياتهم بدون أن يبطش بهم أحدهم من النوع الثانييشهدون 

  .هم مثال للثالثهيرودس الذين قتلهم 

في خالقه بل  إلىحيث سلم روحه وكان لل شهيداً بالإرادة والعمل ليس فقط في بوجيا   
شدائد ليكمل نقائص «كل أدوار حياته من يوم اهتدائه كان على الدوام مستعداً للشهادة للحق 

  .»المسيح في جسده لاجٔل جسده الذي هو الكنيسة

  .الحياة النقيةوكان رجمه بالحجارة بينما بشر بالمسيح للمسلمين أفضل ختام لتلك   

بل كان أكبرهم شأناً حتى أيام  ن لل كان أعظم المبشرين في القرون الوسطىإ وقال نوبل   

النبي وبولس المرسل واستفانوس الشهيد ومع  إيليافكان عليه من روح وليم كاري ولفنجستون 

للسماء ورغبته في الوجود مع  أنه خاطر بنفسه إذ رمى نفسه بين أعداء المسيح الٕا أن اشتياقه

  .يبة كل ذلك خفف شناعة ذلك الفعلالمسيح ومزاياه العج
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  )ريموند لل(             »لا يعيش ومن يعيش بالحياة الحقيقية لن يموتمن لا يحب «

  

لو تبعت الكنيسة خطوات هذا المبشر في جيله لكان هو قائد الكنيسة في التبشير بين «  

  )جورج سمث(                                          »الامٔم أجمعين قبل وليم كاري بسبعة قرون
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  الفصل العاشر

  عدن مات يتكلم بإ و

  

ن لل قد حاز الثلاث صفات التي يندر وجودها في فرد واحد وهي قوة إ قال نيجاندور   

نه إ ذه العطايا الإلهية لا نقول الٕا ذهنية وقلب محب وقدرة في العمل فإذا علمنا أن لل قد حاز ه

بع خطواته تالذي ي ذا فمن. لمن يريد أن يكون اليوم مبشراً بين المسلمين كان أحسن نموذج

  الانٓ؟

ن مات يتكلم بعد ـ والعمل إ ـ وأعظم إنسان في القرون الوسطى فهذا الذي دعاه هلفرخ   

والمبشر اليوم للمسلمين . ير تامالذي كان هو أول من أخذه على عاتقه لا يزال إلى اليوم غ

  .يمكنه أن يرى انعكاس ايٕمان لل وصعوباته وتجاربه وامٓاله ورغباته

ولا يمكن للإنسان أن يجاهد الجهاد الروحي مع الإسلام الذي هزم جيش الله الحي ثلاثة   

  .وروح المحبة والإيمان والإخلاصالذات عشر قرناً الٕا اذٕا تمنطق بتضحية 

  ا شعائر كثيرة حسنة جداً للتبشيرهلل فيوكتابات   
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يا «الصلاة التي وجدناها في ذيل أحد كتبه  وما أحسن هذه. بين المسلمين في القرن العشرين

السموات وأب كل الدهور لما أرسلت ابنك ليلبس الطبيعة البشرية عاش هو ورسله الكرام رب 

ولم حتى الناس ولم يضطهد أحداً أو يقتل فرداً مع اليهود والفريسيين وسائر في سلام خارجي 

وهكذا . وبهذا السلام اشتركوا معهم وبهذا السلام ربحوا الضالين إلى الحق. يؤذ مضطهديه
المسلمين ولكن حيث لا يوجد فينا تلك على حسب مثالك يجب على المسيحيين أن يعاملوا 

قد بردت المحبة في كل العالم فلذلك ورجالك الابٔرار واذٕ الروح المكرسة التي كانت في رسلك 

ن روح إ نقول وبالاسٔف . »أنفسهم في أمور خارجية أكثر مما في حروب روحيةيجهد المسيحيون 

  .البرودة لا تزال في كنيسة الله في أيامنا

ن حرب انجلترا مثلاً في السودان كلفها من الرجال والمال بقدر ما إ في كلامه فصدق لل   

كان لإخضاع  يزوغرض الانجل. يل الماضي مئة ضعفللمسلمين في الج الإرسالياتكلف كل 

  مع الإرسالياتأما . لنارالسيف واالعباد بالمهدي الذي اغتصب 
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  .روحييزالون في احتياج مليون لا عملها رجالاً ومالاً فغرضها اهداء مائتي ضعف 

خال من العرب أكثر بألف على أخذ قبر ففي القرون الوسطى كانت روح الغيرة متقدة   

فبعد موت لل بستمئة سنة لا نتعب مع المسلمين . مرة من روح اليوم لربحهم للمخلص الحي

فمن يقدم . لونالحقول قد ابيضت أما الفعلة فقلي. بل لا نزال نقدم أعذاراً عوضاً عن تبشيريهم
  نفسه اليوم للعمل؟

التبشير للمسلمين بعد ذلك الٕا في سنة  لل للحق لم يبتدئحيث شهد  افٕريقيافي شمالي   

ولكن ما . أشرق يوم جديد في مراكش وطرابلس وتونس والجزائر ومصر واليوم قد !١٨٨٤

وما أكبر . أوهى المساعي التي تعمل في البلاد الإسلامية بالنسبة للفرص الحالية العظيمة

سنة مع أن الفرق بين أيامه وأيامنا العمل الذي لا يزال أمامنا وها نحن بعد وفاة لل بستمئة 

مدارس الكليات وما أحسن ما قاله جناب الدكتور موط في مؤتمر عام لتلامذة . جداً  شاسع

ثر نشدد هذه السنة بأك ب أنيج«ومن غيرتهم الروحية مندهشاً من كثرة الحاضرين بأميركا 

  تدقيق على
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وحيث كانت هذه اضية الذي هو تبشير العالم في هذا الجيل أكثر من كل السنوات المشعارنا 

فلنا اليوم . مناسبة في الماضي فلم لا تكون ملائكة بل بالحري صالحة في الحاضرالكلمة 

فرصة هامة  انٕها. خطره شديدفلم تكن الابٔواب أبداً مفتحة كاليوم فالوقت . فرصة لا مثيل لها

وذلك لنمو روح ر اليوم في حالة قابلة للتجديد وللتغيي جداً لانٔنا نرى أمماً كثيرةوضرورية 
. بالتمدن الغربيتأثيرات الخير والشر التي ندعوها الوطنية وحب الوطن بسبب سرعة انتشار 

المسيحية التي لا توازيها وبسبب انتصارات الخطيرة مع الادٔيان الغير مسيحية وبسبب علاقاتنا 

وال ذلك على نالانٓ انتصارات اخٔرى وبسبب النجاح الروحي في كل البلاد وبسبب قدرتنا 

  .»الميراث المعد لنا

كل جملة من هذه الدعوة المهمة تبين بإيضاح تام حالة العالم الوثني بل والإسلامي   

  .العمل وأهميةوالمجامع بوحدة  اليوم فقد شعرت مجالس الكنائسأيضاً 

كل وان احتكاك المدنية الغربية بواسطة التجارة والادٔبيات والحكومات الغربية قد حلت   

  لعوائد القديمة الهيئويةتلك ا
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يوفقوا بين إيمانهم الجديد بل  أنمن المسلمين المتنورين وهي تضطر . في كتبهم وأفكارهم

  .كليهماأخلاق تمدنهم الجديد والقرانٓ القديم أو بنبذهما 

ومصر هم من جهة  وبلاد العجم وروسياعن الإسلام الجديد في الهند وتركيا فالمدافعون   

نرحب  وانٕنا. حلفاء المسيحيين وليسوا أعدائهم والادٔبي وترقية الفكرالاخٔلاقي  الإصلاح
كما اضمحل نا في مثل هذا الميدان وها قد أخذ الحجاب وتعدد الزوجات بالزوال بمساعدتهم ل

أيضاً ويدخلون تغيير القلوب هذا التغيير العظيم في عالم الادٔب سيتبعه ولا بد أن . الرقيق قبلاً 

  .أفواجاً في دين الله أفواجاً 

اذٕ . كل مكان الكتاب المقدس اليوم غير التي كانت بالامٔس في ازٕاء وحالة المسلمين  

العالم مراكز  وفي بعض. محل التكبر والتعصبفي الفحص للسماع والرغبة حلت الإرادة 

فم بعضنا بعضاً بقول الرب على ونشجع . بيعاً نرى أن العهد الجديد هو أكثر الكتب الإسلامي 

  ):٣٢ـ  ٢٩: ٢٣ص (رميا النبي ا

  تحطم يقول الرب وكمطرقةكنار أليست هكذا كلمتي «  
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اً الإنجيل فقط بل نرى في يومنا هذا يتعمد المتنصرون جهارولا نفرح بانتشار . »الصخر الخ

  .البلدان أيضاً وذلك ليس فقط في مصر بل في سائر  .بعد أن كانوا يخافون على حياتهم

ونتجاسر أن نعملها معه القدير لقد جاء ملء الزمان الذي فيه ننتظر أموراً عظيمة من   

نعرف احتياجاتهم الجمهورية  ا نحن اليوملوجه أمام العالم الإسلامي كله هوجهاً  اليوموها نحن 
بل ومسمرة على المساند واليوم نرى الابٔواب مفتحة كلها للدخول . ية والروحية تماماً والادٔب

  .بتلك الائادي المثقوبة

فيفتح الفتاح أبواب كل الامٔم لنطلب نعمة لكي نقرع وندخل اقتربت الساعة ـ فلذلك   

  .ولالكنيسة الوقوف تلقاءها بل القرع والدخ علينا بركة لا تستطيعوكوي السموات ويسكب 

وبعد الدخول . واقرعوا فبعد الفتح الدخولفيا أيها المسيحيون تمثلوا بريموند لل   

الابٔواب فادخلوا الابٔواب المفتوحة واقرعوا الفتاح قد فتح ولا يمكن لاحٔد أن يغلق الامتلاك لانٔ 

الابٔواب ليست مغلقة لانٔ الفتاح حي ولكن كل باب سواء كان مفتوحاً أو . المغلقة حتى تنفتح

  دم لنا فرصة ويجعلسدوداً يقم



١٢١  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

أبواب ريسيين الذين اجتهدوا أن يقفلوا علينا مسئولية فتحذروا من كلمات المسيح المخيفة للف

ملكوت تغلقون لانٔك المراؤون  والفريسيونأيها الكتبة ويل لكم «ملكوت السموات قائلاً 

فهل أنت ) ١٣: ٢٣متى ( »يدخلونولا تدعون الداخلين أنتم فلا تدخلون  السموات قدام الناس

  منهم؟

إلى من المجهول ه العالم بأسره الللماذا أخرج موط مع الدكتور فهل يحق لنا أن نسأل   

وبالبلاد تبشيرية كاملة العدد والعدد في بلادنا  ارٕسالياتولماذا جهز أمام أعيننا المعلوم 

هل يمكن تجاه . وأموالاً عظيمة تحت تصرف المسيحييناليوم موارد اليوم ولماذا وضع الاجٔنبية 

  نتأخر عن العمل؟ أنارٕادة الله وحالة اليوم 

ن في إ فهذه المسؤولية وخطارتها ومع صعوبة اليوم هو تبشير كل العالم  قصد الله إن  

  .بهذا العمل خير قيامما يكفل بأن نقوم  الامٔناءوفي تابعيه ربنا يسوع المسيح 

أعمالنا  بروجرامأفلا يجب أن يكون تبشير العالم الإسلامي في هذا الجيل هو شعارنا و  

  ذا نكون قد أحسنا عملاً باتباعناوب
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المحبة للجهاد الروحي بفهلم . التي تغلب العالم إيماننا وهذه هي الغلبة. للريموند لاثٓار 

  :المسيحية
  

  دنياـما دمت في ال    رامـاضط ا ــله   ربـح

  وىـالقص   تيـومني    لامـس ي ـل رب ـال في 

  لوىـالب   ب ـلا أره    دامـمق   يـف   وعــيس

  اـالعلي  داره   ي ـف    تخدامــاس    ن ـللمؤم
  

  دروعــوال يف ـبالس    اتلــق  ي ـرب  د ـيا جن

  روعـا يـم لا تخش     لــالباس  يـرب د ـيا جن

  ع الجموعـحارب م    املـلاح الكـتحت الس

  وعـيس وا ـل  تحت     لـعاج  ر ــبنص   ز ـتف
  

RY  
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    فهرست الكتاب

  وجه  

  ٣  الكتاب إهداء

  ٤  كلمة للمعرب

  ٥  مقدمة

  ٩  الفصل الاؤل ـ أوروبا والعرب في الجيل الثالث عشر

  ٢٤  الفصل الثاني ـ مسقط راسٔه ونشأته

  ٣٤  الفصل الثالث ـ رؤياه المسيح ودعوته لخدمته
  ٤٥  الفصل الرابع ـ الاستعداد للعمل

  ٥٧  لفصل الخامس ـ في مونتبيلر وباريس وروماا

  ٧٠  سنالفصل السادس ـ سفرته التبشيرية الاؤلى إلى تو

  ٨٢  الفصل السابع ـ في أسفار وأخطار

  ٩٣  فيلسوف ومؤلفالفصل الثامن ـ 

  ١٠٣  الفصل التاسع ـ رحلته الاخٔيرة واستشهاده

  ١١٥  الفصل العاشر ـ وان مات يتكلم بعد

  



١٢٤  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  مؤلفات لل
  

حتى  ولكننا ذكرنا المعروف منها اجٕمالياً أكثرها كتاب ضاع ن لل كتب أربعة الٓاف أ قال يُ   

  بالاصٔل الانكليزيفعليه عليه تفصيلياً يعرف القارئ شيئاً من فلسفته أما من أراد الاطلاع 
  

  عدد الكتب
  عن فنون مختلفة  ٦١      

  في النحو والبيان  ٤      

  في المنطق  ١٥      

  في الفلسفة  ٢١      

  في علم النفس  ٥      

  في علوم شتى  ١٣      

  في الطب  ٧      

  في الفقه  ٤      
  والتكريسفي الاعتكاف   ٦٢      

  في التفسير والوعظ  ٦      

  متفرقة في مواضيع  ١٣      

  في المباحث والمجادلات  ٤٦      

  الاقٔدسأعني التوحيد والثالوث في علم اللاهوت   ٦٤      

  



١٢٥  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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